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 الفقراءو  وفضائل الفقر آداب

 
يهد  أعمالنا، م نسيئات من و  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه، لله  الحمد   إن   

 محمدًا ، وأشهد أن  لا شريك له ، وحدهاللهأن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد له، وم نمضل  فلاالله ُ 
 ه.ورسولُ  عبدهُ 
 
وُتُن  إِلا  و أ نتُم  ي  ﴿ ا ال ذِين  آم نُواْ ات  قُواْ اللّه  ح ق  تُ ق اتهِِ و لا  تَ   .(102: آل عمران) ﴾مُّسْلِمُون  أ ي ُّه 
 
ا الن اسُ ات  قُواْ ر ب كُمُ ال ذِي خ ل ق كُم مهِن ن  فْ  ي  ﴿ ا رجِ الًا أ ي ُّه  هُم  ا ز وْج ه ا و ب ث  مِن ْ ه  ةٍ و خ ل ق  مِن ْ ثِيراً و نِس اء   سٍ و احِد  ك 

 .(1النساء:) ﴾ر قِيبًاو ات  قُواْ اللّه  ال ذِي ت س اءلُون  بِهِ و الأ رْح ام  إِن  اللّه  ك ان  ع ل يْكُمْ 
 
ا ال ذِين  آم نُوا ات  قُوا اللّ   و قُولُوا  ي  ﴿ ال كُمْ و ي  غْفِرْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ و م ن يطُِعْ  (70)ق  وْلًا س دِيدًا أ ي ُّه  يُصْلِحْ ل كُمْ أ عْم 

 .(70،71:الأحزاب) ﴾ع ظِيمًااللّ   و ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً 
 

 أما بعد.... 
تها، وكل محدثة وشر الأمور محدثا ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي   ، وخير تعالى   فإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، وكل بدعة ضلالة ،بدعة
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 نبض الرسالة
 :مقدمة

  .عَلى هوان العبد عَلى الله كثرة الأموال ليست علامة عَلى محبة الله للعبد، كما أن الفقر ليس دليلًا   -
 .إذا أحب الله تعالى عبدًا حماه من الدنيا -

 ــــــرِ والْفُقَــــــرَاءُ فَضْـــــــــلُ الـْفَـقْ أولًً: 
 .الفقر منجاة يوم القيامة، وتخفيف للحساب -١
 للحساب: الصالحين بقلة المال وذلك تخفيفيدعو لعباد الله  صلى الله عليه وسلم فلهذا ولغيره كان النبي  -٢
 .لً يخاف علينا الفقر، ولكن يخاف علينا أن تبُسط الدنيا علينا فنتنافس فيها صلى الله عليه وسلم وكان النبي  -٣
 .ر سبيل التواضعالفق -٤
 .الفقراء أكثر أتباع الأنبياء -5
 .الفقراء والضعفاء الذين قاموا بحق الله هم خيُر عباد الله -6
 .ة وصلاة الفقراء والضعفاءو الأمة الإسلامية تنُصر بدع -7
 .دعا للفقراء والمساكين ووعدهم بالفلاح صلى الله عليه وسلم النبي  -8
 .يامة الأجر الكبير، والخير العميم، والفضل العظيمالفقراء والمساكين يدخر الله لهم يوم الق -9

 .الفقراء يُُشرون يوم القيامة ولهم نور كنور الشمس -10
 .صلى الله عليه وسلمالفقراء هم أول من يرد حوض النبيِ  -١1
 .الفقراء أول مَن يجوز الصراط -12
 .الفقراء والمساكين والضعفاء هم من أهل الجنة -١3
 .الجنةالفقراء هم أول الناس دخولًً  -١4
 .درجات الفقراء في الجنة كاملة غير منقوصة -١5
 .الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء -١6
 .الفقراء والضعفاء أكثر أهل الجنة -١7

 تنبيهات:
 .الفضائل السابقة الخاصة بالفقر والفقراء حاصلة بسبب وصفين متلازمين وهما: الفقر والصلاح -١
 .إذا كنت في عافية وستر أو من الأغنياءأخي الحبيب، لً تتمنى الفقر  -٢
 .الناس متفاوتون في الأرزاق -3
 .من ملك قوت يومه فقد ملك الدنيا -4
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  الأغنياء!ليس معني دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء أنهم في مكانة أعلى من  -5
 .اسلوى للفقراء.... قد يكون الغنى استدراجً -6
 .ن أنفق من ماله في طاعة الله ومرضاتهالغِنَى وبالٌ على صاحبه إلً م -7
 .أهل الترف -صلى الله عليه وسلم-ذَمَّ النَّبِي  -8
 .الغِنَى الحقيقي هو غِنَى النفس -9

 .إن لم تكن فقيراً أو مسكينًا فأحب الفقراء والمساكين -10
 :يرآداب الفق

 .: إن كان عندك فضل من مال فعليك بالصدقة فلها أجر كبيرالأدب الأول
 .إذا نزلت بك حاجةً فأنزلها بالله ولً تنزلها بالناس !: أيها الفقيرالأدب الثاني

 .إذا نزلت بك حاجةً وفاقة فعليك أن تبحث عن عمل !الثالث: أيها الفقير الأدب
 .إياك والإلحاح في السؤال !الرابع: أيها الفقير الأدب
 .إياك وسؤال الناس من غير ضرورةعليك بالعفاف والقناعة، و  !الخامس: أيها الفقير الأدب
 .حذر أن يكون عندك ما يغنيك ثم تسأل الناس لتكثر مالكاالسادس:  الأدب
 .إن جاءك مالٌ من غير إشراف نفس فخذه ولً تتبعه نفسك !السابع: أيها الفقير الأدب
 .انظر إلى من هو دونك في الرزق !الثامن: أيها الفقير الأدب
 .تأوي إليها، فأنت من الأغنياء ةإذا كان عندك سكن تسكنه، وزوج !يرالتاسع: أيها الفق الأدب
 .إياك والتفاخر والكبر والتعالي على الناس !العاشر: أيها الفقير الأدب
 .فرغ قلبك لطاعة الله !الحادي عشر: أيها الفقير الأدب
 .عليك أن ترضى بما قسمه الله لك !الثاني عشر: أيها الفقير الأدب
اصبر على مرارة الفقر فإن الدنيا أيام قلائل، وفي الآخرة ما لً عين رأت، ولً أذن أيها الفقير! لث عشر: الثا الأدب

 .سمعت، ولً خطر على قلب بشر
 .في الجنة تنُسيك كل شقاء وعناء ةفغمس ،أبشر أيها الفقير! الأخير:و  الرابع عشر الأدب
 وقفة: أيهما أفضل الغني أم الفقير؟  -
 .ير في فقرهآداب الفق -
 .آداب الفقير في قبول العطاء -
 .تحريم السؤال من غير ضرورة، وآداب الفقير المضطر في السؤال -

 .لفقيرل : نداءختامًا
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 الفقراءو  وفضائل الفقر آداب

 مقدمة:
)إليي  في زمن طغت فيه الماديات، وأصبح قدر الناس يقُاس بما معهم من مال حتى خرجوا علينا بهذا المثل الفاسد:

 وي قرش(امعاه قرش يس
إِن  أ كْر م كُمْ عِند  اللِّ  ﴿ :تعالىكما قال وهذا كلام بعيد عن الصواب، فإن المرء يوُزن بإيمانه وأمانته ودينه وخلقه 

 .(١٣الحجرات: ) ﴾أ تْ ق اكُمْ 
 صُو ركُِمْ و أ مْو الِكُمْ، إِن  الله  لا  ي  نْظرُُ إِلى   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبهِ  وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 

الِكُمْ   ".  و ل كِنْ ي  نْظرُُ إِلى  قُ لُوبِكُمْ و أ عْم 
 .ةفالعبد يوُزن عند الله بما في قلبه من إيمان وصدق وإخلاص وخشي

د، مع أنه حُ أن سيقانه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أُ   يُخبر عن عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم هو النبي  وها
 ف البدن.نحي

ن اح  ب  عُوض ةٍ :" صلى الله عليه وسلموفي المقابل يقول النبهِ   ". إِن هُ ل ي أْتِ الر جُلُ الْع ظِيمُ الس مِيُن ي  وْم  الْقِي ام ةِ لا  ي زِنُ عِنْد  اللِّ  ج 
 ()رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

 قلبه من إيمان.فالعبرة أن الرجل لً يقُاس بما معه من مال وإنما يقٌاس بما في 
صوت نعليه في الجنة، وأخبره أن الجنة تشتاق إليه. وفي  صلى الله عليه وسلمومع ذلك سمع رسول الله  افقيرً  وقد كان بلال 

 .تعالىومع ذلك فهو من أهل النار وليس له أي قيمة ولً قدر له عند الله  االمقابل فهذا أبو لهب كان غنيً 
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  "قال: من حديث أبي ذر  وأخرج النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له -
؟". قُ لْتُ: !ي  أبا  ذر "  ثْ ر ة  الْم الِ هُو  الْغِنَ  : أت  ر ى ك  ؟".  "ن  ع مْ ي  ر سُول الله. ق ال  ف تَ  ى قِل ة  الْم الِ هُو  الْف قْر 

:قُ لْتُ  ع نْ ر جُل مِنْ قُ ر يْش  و الْف قْرُ ف  قْرُ الْق لْبِ ". ثُُ س أل نِي إِنَّ  ا الْغِنَ  غِنَ  الْق لْبِ،  ": ن  ع مْ ي  ر سُول الله ق ال 
: : ؟" قُ لْتُ:ه لْ ت  عْرِفُ فُلانً  "ق ال  ، و إذ ا  "ن  ع مْ ي  ر سُول الله. ق ال  ف ك يْف  ت  ر اهُ أوْ تُ ر اهُ؟" قُ لْتُ: إِذ ا س أ ل  أُعْطِي 

: ثُُ  س أل نِي ع نْ ر جُ  الله م ا أعْرفِهُُ ي   ؟ "ه لْ تعرف فُلا نً  ":لٍ مِنْ أهْلِ الصُّف ةِ، ف  ق ال  ح ض ر  أُدْخِل  ق ال  قُ لْتُ: لا و 
 : ع تُهُ ح تَّ  ع ر فْ تُهُ، ف  قُلْتُ: ق دْ ع ر فْ تُهُ ي  ر سُول الله، ق ال   ر سُول الله، ف م ا ز ال  يُُ لهِيهِ و ي  ن ْ

هُو  خير مِنْ طِلا عِ الأرْضِ مِن   ":صلى الله عليه وسلم و  ر جُلٌ مِسْكِيٌن مِنْ أ هْلِ الصُّفهةِ، ف  ق ال  ف ك يْف  ت  ر اه أوْ تُ ر اه؟" ف  قُلْتُ: هُ  "
:الآخ رِ". قُ لْتُ: ي  ر سُول الله، أ ف لا  يُ عْط ى مِنْ ب  عْضِ  إِذ ا اإذ ا أُعْطِي  خ يرًْ  " م ا يُ عْط ى الآخ رُ؟ ف  ق ال  ، ف  هُو  أ هْلُهُ، و 

 (٣٢٠٣)صحيح التَغيب والتَهيب:  ". طِي  ح س ن ةً صُرِف  عنه، ف  ق دْ أُعْ 
: وعند البخاري ومسلم من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي  -  صلى الله عليه وسلممر  رجُلٌ ع ل ى النبهِ  "ق ال 
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ا و اللِّ  ح ري   "فقال  لرجُلٍ عِنْدهُ جالسٍ: : ر جُلٌ مِنْ أ شْرافِ الن اسِ ه ذ  ا؟" ف  ق ال  إِنْ خ ط ب أ نْ  (1)م ا ر أ يُك  في ه ذ 
إِنْ ش ف ع أ نْ يُش ف ع . ف س ك ت  رسولُ اللّ   (2)يُ نْك ح   م ا رأيُُك   ":صلى الله عليه وسلم، ثُُ  م ر  ر جُلٌ آخرُ، ف  ق ال  ل هُ رسولُ اللّ  صلى الله عليه وسلمو 

: ي  رسول  اللّ   ا؟" ف  ق ال  ا حري  إِنْ خط   !في ه ذ  ا ر جُلٌ مِنْ فُ ق ر اءِ الْمُسْلِمِين ، هذ  إِنْ ش ف ع ألا ه ذ  ب ألا يُ نْك ح ، و 
إِنْ ق ال  ألا يُسْمع لِق وْلِهِ. ف  ق ال  ر سُول اللّ   ا ":صلى الله عليه وسلميُش ف ع ، و  ا خ يْرٌ منْ مِلءِ الأ رْضِ مِثْل  هذ   ". ه ذ 

ت عِس  عبدُ الهِدينار وعبدُ الدرهم :" صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة  -
، وإنْ لم يُ عْط  سخط، تعس وانتكس وإذا شِيك  فلا انتقش، طوُبى لعبد آخذٍ وعبدُ ال    ميصة، إنْ أُعطي  رضي 
مغبرةٍ قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الس اقة   هُ رأسُ  في سبيل الله، أشعث   هِ فرسِ  بعنانِ 

 ".  عْ ف  ش  لم يُ  ع  ف  وإن ش   ،له ذنْ ؤ كان في الساقة، إن استأذن لم ي
انْظرُْ أ رْف ع  ر جُلٍ ت  ر اهُ في  :"صلى الله عليه وسلمق ال  لِ ر سُولُ اِلله قال:  وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر  -

: ف  ن ظ رْتُ، ف إِذ ا ر جُلٌ  : ق ال  لِ:الْم سْجِدِ" ق ال  ا، ق ال  انْظرُْ أ وْض ع  ر جُلٍ ت  ر اهُ في  "ع ل يْهِ حُل ةٌ، قُ لْتُ: ه ذ 
: ف  ن ظ رْتُ، ف إِذ ا ر جُ  ،م سْجِدِ"الْ  قٌ ق ال  ا. ف  ق ال  ر سُولُ اِلله لٌ ع ل يْهِ أ خْلا  ا عِنْد  اِلله خ يْرٌ ي  وْم   ":صلى الله عليه وسلم، قُ لْتُ: ه ذ  له  ذ 

ا  (٣٢٠٤)صحيح التَغيب والتَهيب:  ". الْقِي ام ةِ مِنْ مِلْء الْأ رْضِ مِثْلِ ه ذ 
أغبر  م دْفُوعٍ  (3)رُب  أشْع ث   ":صلى الله عليه وسلمق ال  ر سُول  اللِّ   :قال ريرة وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي ه -

  ". بِالأبْوابِ ل وْ أقْس م  ع ل ى اِلله لأ ب  ر هُ 
عْتُ ر سُول  اللِّ   وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس  - رُب  أ شْع ث  أ غْبر   ذِي  ":ي  قُولُ  صلى الله عليه وسلمقال: سَِ 

 (٣٢١٢)صحيح التَغيب والتَهيب:  ". ، مُص ف حٍ ع نْ أ بْ و ابِ الن اسِ، ل وْ أ قْس م  ع ل ى اللِّ  لأ  ب  ر هُ (4)طِمْر يْنِ 
 لأ  ب  ر هُ، منهم البراء وعند التَمذي بلفظ:" كم من أ شْع ث  أ غْبر   ذِي طِمْر يْنِ، لا يؤبه به، ل وْ أ قْس م  ع ل ى اللّ ِ  -

  بن عازب ".
ان تْ ت  قُمُّ  قال:" وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة  - ه ا ر سُولُ الْم سْ  (5)أ ن  امْر أ ةً س وْد اء  ك  جِد  ف  ف ق د 
تُمْ آذ نْ تُمُوني صلى الله عليه وسلماِلله  : "أ ف لا  كُن ْ ا ف  ق الُوا: م ات ت، ق ال  ه  : "دُلُّوني (6)، ف س أ ل  ع ن ْ مُْ ص غ رُوا أ مْر ه ا ف  ق ال  : ف ك أ نَّ  " ق ال 

ذِهِ الْقُبُ  : "إِن  ه  ه ا، ثُُ  ق ال  لُّوهُ، ف ص ل ى ع ل ي ْ ةً ع ل ى أ هْلِه ا، و إِن  الله  ع ل ى ق بْرهِِا" ف د  لُْوء ةٌ ظلُْم  مُْ  تعالىور  مَ  يُ ن  وهِرهُ ا له 
تِ ع ل يْهِمْ   ". بِص لا 

                                                 

 ح رِي : أي حقيق وجدير. -1
 يُ نْك ح : أي يُ ز و ج. - 2
: أي ملبد مغبر الش عْر غير مَشط. - 3  أ شْع ث 
 طِمْر يْنِ: ثوبين باليين. - 4
 ت  قُمُّ: أي تكْنُسُ. - 5
 آذ نْ تُمُوني: أعلمتموني. - 6

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 

 آداب وفضائل الفقر والفقراء 

8 

في الحديث فضل تنظيف المساجد، والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، وفيه المكافأة بالدعاء، والترغيب في و 
 ضر عند قبره لمن لم يصل عليه.شهود جنائز أهل الخير، وندب الصلاة على الميت الحا

 
هْدِ إِلا   :"صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  - لمْ  ي  ت ك ل مْ في الْم 

ث ةٌ  ا، ف أ ت  تْهُ أمُُّهُ ، ف ك ان  (2)و ص احِبُ جُر يْجٍ، و ك ان  جُر يْجٌ ر جُلًا ع ابِدًا، ف اتَّ  ذ  ص وْم ع ةً  ،عِيس ى ابْنُ م رْيم    (1)ث لا   فِيه 
تهِِ، ف انْص ر ف تْ، ف  ل   تِ، ف أ قْ ب ل  ع ل ى ص لا  : ي  ر بهِ أمُهِي و ص لا  م ا ك ان  مِن  و هُو  يُص لهِي، ف  ق ال تْ: ي  جُر يْجُ ف  ق ال 

: ي  ر بهِ أمُهِي و   تِ الْغ دِ أ ت  تْهُ و هُو  يُص لهِي، ف  ق ال تْ: ي  جُر يْجُ ف  ق ال  تهِِ، ف انْص ر ف تْ، ف  ل م ا (3)ص لا  ، ف أ قْ ب ل  ع ل ى ص لا 
تِ، ف أ قْ ب ل  ع ل ى ص   : أ يْ ر بهِ أمُهِي و ص لا  تهِِ، ف  ق ال تْ: ك ان  مِن  الْغ دِ أ ت  تْهُ و هُو  يُص لهِي ف  ق ال تْ: ي  جُر يْجُ ف  ق ال  لا 

ث لُ (4)وُجُوهِ الْمُومِس اتِ اللهُم  لا  تَُتِْهُ ح تَّ  ي  نْظرُ  إِلى   ان تِ امْر أ ةٌ ب غِي  يُ ت م  اك ر  ب  نُو إِسْر ائيِل  جُر يًُْا و عِب اد ت هُ و ك  ، ف  ت ذ 
تُمْ لأ  فْتِن  ن هُ  ه ا، ف أ ت تْ ر اعِيً ل بُِسْنِه ا، ف  ق ال تْ: إِنْ شِئ ْ : ف  ت  ع ر ض تْ ل هُ، ف  ل مْ ي  لْت فِتْ إِل ي ْ وِي إِلى  كُمْ، ق ال  ا ك ان  يَْ 

ه ا ف ح م ل تْ، ف  ل م ا و ل د تْ ق ال تْ: هُو  مِنْ جُر يْجٍ، ف   تْهُ مِنْ ن  فْسِه ا، ف  و ق ع  ع ل ي ْ ن   ز لُوهُ ص وْم ع تِهِ، ف أ مْك  ن ْ أ ت  وْهُ ف اسْت  
أْنُكُمْ؟ ق الُوا:  : م ا ش  مُوا ص وْم ع ت هُ و ج ع لُوا ي ضْربِوُن هُ ف  ق ال  : أ يْن  و ه د  تْ مِنْك  ف  ق ال  ، ف  و ل د  ز ن  يْت  بِِ ذِهِ الْب غِيهِ

، ف ص ل ى، ف  ل م ا انْص ر ف  أ ت ى الص بِ  ف ط ع ن  في ب   : د عُوني ح تَّ  أُص لهِي  : ي  الص بُِّ؟ ف ج اءُوا بِهِ، ف  ق ال  طْنِهِ، و ق ال 
نٌ الر اعِي : فُلا  ؟ ق ال  مُ م نْ أ بوُك  : ف أ قْ ب  لُوا ع ل ى جُر يْجٍ يُ ق بهِلُون هُ و ي  ت م س حُون  بِهِ، و ق الُوا: ن  بْنِي ل ك  غُلا  ، ق ال 

ن ا ص بِ  ي  رْض عُ مِنْ أمُهِ  ان تْ، ف  ف ع لُوا. و ب  ي ْ ا مِنْ طِيٍن ك م ا ك  ، أ عِيدُوه  : لا  هِ، ف م ر  ر جُلٌ ص وْم ع ت ك  مِنْ ذ ه بٍ، ق ال 
ا، ف تَ  ك  الث دْي  و أ قْ ب ل  إِل يْهِ،  (6)، و ش ار ةٍ (5)د اب ةٍ ف ارهِ ةٍ  ر اكِبٌ ع ل ى ح س ن ةٍ، ف  ق ال تْ أمُُّهُ: اللهُم  اجْع لِ ابْنِي مِثْل  ه ذ 

: اللهُم  لا  تَ ْع لْنِي مِثْ ل هُ، ثُُ  أ قْ ب ل  ع ل ى ث دْيِهِ ف ج ع ل  ي  رْت ضِعُ  أ نيهِ أ نْظرُُ إِلى  ر سُولِ اِلله ف  ن ظ ر  إِل يْهِ، ف  ق ال  : ف ك  . ق ال 
: " و م رُّوا بِ اريِ ةٍ و هُمْ  صلى الله عليه وسلم ا، ق ال  ي ضْربِوُنَّ  ا و ي  قُولُون :  و هُو  يَ ْكِي ارْتِض اع هُ بِِِصْب عِهِ الس ب اب ةِ في ف مِهِ، ف ج ع ل  يَ ُصُّه 

و نعِْم  الْو كِيلُ، ف  ق ال تْ أمُُّهُ: اللهُم  لا  تَ ْع لِ ابْنِي مِثْ ل ه ا، ف تَ  ك  الر ض اع  ز ن  يْتِ س ر قْتِ، و هِي  ت  قُولُ: ح سْبِ  اُلله 
: اللهُم  اجْع لْنِي مِثْ ل ه ا، ف  هُن اك  ت  ر اج ع ا الحْ دِيث   ه ا، ف  ق ال  ئ ةِ ف  قُلْتُ: (7)و ن ظ ر  إِل ي ْ ، ف  ق ال تْ: م ر  ر جُلٌ ح س نُ الْه ي ْ

: اللهُم  لا  تَ ْع لْنِي مِثْ ل هُ، و م رُّوا بِِ ذِهِ الْأ م ةِ و هُمْ ي ضْربِوُنَّ  ا و  اللهُم   ي  قُولُون  ز ن  يْتِ،  اجْع لِ ابْنِي مِثْ ل هُ، ف  قُلْت 
: إِن   : اللهُم  اجْع لْنِي مِثْ ل ه ا، ق ال  ب اراً، س ر قْتِ، ف  قُلْتُ: اللهُم  لا  تَ ْع لِ ابْنِي مِثْ ل ه ا ف  قُلْت   ذ اك  الر جُل  ك ان  ج 

                                                 

ث ةٌ: أي من بني إسرائيل. - 1  ث لا 
 ص وْم ع ةً: البناء المرتفع المحدد أعلاه. - 2
تِ: أي اجتمع عليه إجابة أمي وإتَام صلاتِ فوفقني لأفضلهما. - 3  ي  ر بهِ أُمهِي و ص لا 
 الْمُومِس اتِ: وهن الزواني، والموُمِس ةُ: الزانية. - 4
ةٍ: أي حاذقة نفيسة - 5  .د اب ةٍ ف ارهِ 
 ش ار ةٍ: وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. - 6
: أي حدثت الصب وحدثها. - 7  ت  ر اج ع ا الحْ دِيث 
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ذِهِ ي  قُولُون  له  ا ز ن  يْتِ و لمْ  ت  زْنِ، و س ر قْتِ و لمْ  ت سْرِ  قْ ف  قُلْتُ: اللهُم  اجْع لْنِي ف  قُلْتُ: اللهُم  لا  تَ ْع لْنِي مِثْ ل هُ، و إِن  ه 
 .مِثْ ل ه ا "

ا ولكن يختلف الحال بحسب المقاصد، وفيه الولد معذورً  وفي الحديث عظم بر الوالدين وإجابه دعائهما ولو كان
في  زعمنه ما يقتضي التأديب، وفيه أن صاحب الصدق مع الله لً تضره الفتن، وفيه أن المف ىالرفق بالتابع إذا جر 

 الله يكون بالتوجه إليه في الصلاة. الأمور المهمة إلى
 تعالى. الله عَلىهوان العبد  عَلى ا أن الفقر ليس دليلًا محبة الله للعبد، كم عَلىفكثرة الأموال ليست علامة 

ع نهم  ح   ق ال ؛أمـوالًً  الناس اليهود والنصارى أكثر ت، وكان(1)افقيرً  ،وهو حبيب الحق، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلمالنبيِ فقد كان 
عُ  ذ بِين  ﴿ :القرآن دًا و م  ا نح ْ نُ ُِ  فيم ا حك اه الق رآن: صلى الله عليه وسلم ف رد عل يهم الن بُّ ، (35:س بأ) ﴾و ق الُوا نح ْنُ أ كْث  رُ أ مْو الًا و أ وْلا 
دكُُ  م بِال   ِ   (36)قُ  لْ إِن  ر بيهِ ي  بْسُ  طُ ال  رهِزْق  لِم   ن ي ش   اءُ و ي  قْ  دِرُ و لَ كِ  ن  أ كْث    ر  الن   اسِ لا  ي  عْل مُ  ون  ﴿ و م   ا أ مْ  و الُكُمْ و لا  أ وْلا 

ُ مْ ج  ز اءُ الضهِ عْفِ ُِ  ا ع مِلُ وا و هُ مْ في الْغُرُف  اتِ آمِنُ ون  تُ ق رهبُِكُمْ عِند ن  زلُْف ىَ إِلا  م نْ آم    (37)ن  و ع مِ ل  ص  الِحاً ف أُولَ ئِ ك  له 
ابِ مُحْض  رُون   تنِ ا مُع اجِزيِن  أُولَ ئِك  في الْع  ذ  مِ نْ عِب  ادِهِ قُ لْ إِن  ر بيهِ ي  بْسُ طُ ال رهِزْق  لِم  ن ي ش  اءُ  (38)و ال ذِين  ي سْع وْن  في آي 

  .(٣٩ - ٣٦ :سبأ) ﴾و هُو  خ يْرُ الر ازقِِين   و م ا أ نف قْتُم مهِن ش يْءٍ ف  هُو  يُُْلِفُهُ  و ي  قْدِرُ ل هُ 
هُ ف  ي  قُولُ ر بيهِ أ كْر م نِ ﴿ :تعالىوقال  هُ ر بُّهُ ف أ كْر م هُ و ن  ع م  نس انُ إِذ ا م ا ابْ ت لا  هُ ف  ق د ر  ع ل يْهِ  (15)ف أ م ا الْإِ و أ م ا إِذ ا م ا ابْ ت لا 
ان نِ رِزْ  تَ ْكُلُون   (18)و لا  تح  اضُّون  ع ل ىَ ط ع امِ الْمِسْكِيِن  (17)لا  تُكْرمُِون  الْي تِيم   ك لا  ب ل  (16)ق هُ ف  ي  قُولُ ر بيهِ أ ه  و 

 .(٢٠-١٥الفجر: ) ﴾جَ ًّاو تحُِبُّون  الْم ال  حُبًّا  (19)التَُّ اث  أ كْلًا ل مًّا 
مُْ في  (55)ن  أ نَّ  ا نَُِّدُّهُم بِهِ مِن م الٍ و ب نِين  أ يَ ْس بُو ﴿ :تعالىوقال   ،٥٥ المؤمنون:) ﴾ي شْعُرُون   لا   الْ يْر اتِ ب لنُس ارعُِ له 
٥٦). 

دُهُمْ إِنَّ  اف لا  تُ عْجِبْك  أ مْو الُهمُْ و لا  ﴿: تعالىوقال  مُ بِِ ا في الحْ ي اةِ ا أ وْلا  بِ  نْ ي ا و ت  زْه ق  أ نفُسُهُمْ و هُمْ يرُيِدُ اللّ ُ ليُِ ع ذهِ لدُّ
افِرُون     .(٥٥ التوبة:) ﴾ك 
بِيلِ اللّ ِ ﴿ :في معرض مدح في حق الفقراء تعالىوقد قال    .(٢٧٣ البقرة:) ﴾لِلْفُق ر اءِ ال ذِين  أُحْصِرُوا في س 
رِ لِلْفُق ر اءِ الْمُه اجِريِن  ال ذِين  أُخْرجُِوا ﴿ :تعالىوقال   .(٨ الحشر:) ﴾هِمْ و أ مْو الهِِمْ مِن دِي 

 صلى الله عليه وسلمذكر أصحابُ رسول الله  ، قال:من حديث أبي أمامة إيس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي  داودوأخرج أبو 
نيا، فقال رسولُ الله  ايومً  اذ ة   :"صلى الله عليه وسلمعنده الدُّ عُون ، إن  الب ذ  اذ ة   (2)ألا ت سْم عُون ، ألا ت سْم   مِن   مِن  الإيَانِ، إن البذ 

 .(3)يعني: الت  ق حُّل   ." الإيَان

                                                 

: )ن  ع مْ، كُنْتُ صلى الله عليه وسلمبل الأنبياء أنفسهم كانوا فقراء: قال النب  -1 ؟ ف  ق ال  ابهُُ: و أ نْت  ُ ن بِيًّا إِلا  ر ع ى الغ ن م (، ف  ق ال  أ صْح   : )م ا ب  ع ث  اللّ 
 )رواه البخاري(. أ رْع اه ا ع ل ى ق  ر اريِط  لِأ هْلِ م ك ة (

اذ ة : بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة، وتركُ فاخر اللباس. - 2  البذ 
 وتركِ التَفُّه. الت  ق حُّل : بالقاف والحاء، قال أهل اللغة: المتُ  ق حهِل: هو الرجل اليابسُ الجلدِ من خُشونة الع يش، - 3
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 :حماه من الدنيا اعبدً  -تعالى-إذا أحب الله 
 ىوبغ ىلً يصلحه إلً الفقر، فلو فتح عليه من الدنيا لطغ العليم الحكيم، فهو سبحانه يعلم أن فلانً  تعالىمن أسماء الله 

نس ان  ل ي طْغ ىَ ﴿: تعالىكما قال وانتكس،   (٨-٦ العلق:) ﴾إِن  إِلى َ ر بهِك  الرُّجْع ىَ  (7)أ ن ر آهُ اسْت  غْنَ َ  (6)ك لا  إِن  الْإِ
عن الغِنَي والفقر، فقال: وهل طغََي من  -رحمه الله-ففي هذه الآية ذم الغِنَي إذا كان سبب الطغيان، وقد سُئِلَ أبو حنيفة 

 طَغَي مِنْ خلق الله إلً بالغِنَي، وتلا الآية السابقة.
عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر  تعالى"يُخبر الله  عند الآية السابقة:"٤/٥٢٨"في تفسيره:  -رحمه الله-يرقال ابن كث

أي إلي الله  ﴾إِن  إِلى َ ر بهِك  الرُّجْع ىَ ﴿ فقال:وبطر وطغيان إذا رأي نفسه قد استغني وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه 
 ". ين جمعته وفيم صرفتهمالك من أ عَلىالمصير والمرجع، وسيحاسبك 
نْ ي ا، و لا   "قال: بْن  م سْعُودٍ اوقد روي ابن أبي حاتم عن  هُوم ان لا ي شْب  ع انِ: ص احِبُ الْعِلْمِ، و ص احِبُ الدُّ م ن ْ

نْ ي ا، ف  ي  ت م   نِ. أ م ا ص احِبُ الْعِلْمِ، ف  ي  زْد ادُ رِضًا لِلر حْم نِ، و أ م ا ص احِبُ الدُّ اد ى في الطُّغْي انِ، ثُ قرأ عبد الله بن ي سْت وِي 
نس ان  ل ي طْغ ىَ ﴿ :تعالىقوله  مسعود    (٦،٧)العلق:  ﴾أ ن ر آهُ اسْت  غْنَ َ  (6)ك لا  إِن  الْإِ

  وقد قال بعضهم:
ثر ة  مالِهِ    ك ما يذُب حُ الطاووسُ مِن أ جلِ ريشِهِ   و ق د يهُلِكُ الِإنسان  ك 

أن الغِنَي  وتعالى يعلملمحبته لعبده فإنه يُميه من الدنيا، فلا تفتح عليه من خزائنها لأنه سبحانه  تعالىفلذلك تجد أن الله 
 سيُطغيه ويفُسده ويهُلكه.

هُ  :"صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الله  ديث محمود بن لبيد وقد أخرج الإمام أحمد من ح - إِن  اللّ   ت  ع الى  ل ي حْمِي ع بْد 
نْ ي ا و هُو  يَُِبُّهُ ك م ا تح ْمُون  م ريِض كُمُ الط ع ام  و الش ر اب  تَّ  افُون  ع ل يْهِ  (، )صحيح ١٨١٤)صحيح الجامع:  ". الْمُؤْمِن  الدُّ

 (٣١٧٩لتَغيب والتَهيب: ا
نْ ي ا  أنه قال:" صلى الله عليه وسلمعن النبهِ  ورواه التَمذي والحاكم من حديث قتادة بن النعمان  - إِذ ا أ ح ب  اللّ ُ ع بْدًا حم  اهُ الدُّ

هُ الْم اء    (٣١٨٠(، )صحيح التَغيب والتَهيب: ٢٨٢)صحيح الجامع:  " (1)ك م ا يَ ْمِي أ ح دكُُمْ س قِيم 
 :ف الكرام يَبون الفقر عن الغنَوكان السل

حبيبٌ جاء على فاقةٍ لا أفلح من ندم اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحبُ  لما حضرته الوفاة:" يقول حذيفة  -
)الثبات  ". إلىه من الغِنَ  والسقم أحبُ إلىه من الصحة والموت أحبُ إلىه من العيش فسهل على الموت حتَّ ألقاك

 (١٢٢ :وزي صعند الممات لابن الج
 لطيئ  الربي، وأحبُ المرض تكفيرً  الربي، وأحبُ الموت اشتياقً  اأحبُ الفقر تواضعً  :"وقال أبو الدرداء -
 (١٥)شرح الصدور ص".
 !ترُيد أن تَحو اسَي من ديوان الفقراء؟ وجاء رجل إلِ إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم، فلم يقبلها، وقال:" -

 ". لا أفعل

                                                 

دِيجٍ  -1   .وروي هذا الحديث الطبراني من حديث رافِعِ بن خ 
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  ر اءِ الْفُق   رِ و ف ضْ  لُ الْ ف  قْ   أولًا:
 يوم القيامة، وتَّفيف للحساب: ةالفقر منجا -١
م ا ل ك  لا  ت طْلُبُ م ا  :قُ لْتُ ل هُ  "قالت: فقد أخرج الطبراني من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء  -

عْتُ ر سُول  اِلله  :ي طْلُبُ ف لا نٌ و فُلا نٌ؟ ق ال   ا الْمُثْقِلُون ". (1)اإِن  و ر اء كُمْ ع ق ب ةً ك ؤُودً  ولُ:"ي  قُ  صلى الله عليه وسلمإِنيهِ سَِ  ، لا  يُ ُوزهُ 
 (٣١٧٧)صحيح التَغيب والتَهيب:  ". ف أ ن  أُحِبُّ أ نْ أ تَّ  ف ف  لتِِلْك  الْع ق ب ة

، لا  ي  نْجُو اب ةً ك ؤودً إِن  ب يْن  أ يْديكُم ع ق   ":صلى الله عليه وسلماِلله  قال: قال ر سُولُ  ورواه البزار من حديث أبي الدرداء  -
ه ا إِلا  كُله مُُِفهٍ   (٣١٧٦)صحيح التَغيب والتَهيب:  ". مِن ْ

ن  ع ةٌ  أن ه د خ ل على أبي ذ رهٍ  وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي أ سَْ اء   - هُ امرأةٌ س وْداءُ م ش  ةِ وعند  وهو ب الر بْذ 
،  ليس عليها أ ث  رُ الم حاسِنِ ولا ال لُوقِ، فقال: ألا ت نظرُون إلى ما تَ ْمُرني هذهِ السُّو يْداءُ؟ تَ ْمُرُني أنْ آتِ  العِراق 

ن م  طريقًا ذا د حْضٍ  وم ز ل ةٍ،  (2)فإذا أ ت  يْتُ العِراق  مالُوا علي  بدُنياهُم! وإن  خليلي ع هِد  إلِ : أن  دُون  جِسْرِ ج ه 
)صحيح ". (4)أنْ ن  نْجُو  مِن أنْ نَتِ  عليه ونحنُ م واقِيرُ  (3)نا اقتِدارٌ واضْطِمارٌ أ حْر ىوإن  إنْ نَ ْتِ  عليه وفي أحمالِ 

 (٣١٧٨التَغيب والتَهيب: 
اثْ ن تان ي كْر هُهُما ابْنُ آد م: الموْتُ؛  قال:" صلى الله عليه وسلمأن النبهِ  وأخرج الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد  -

ن ةِ، و    ". يكْر هُ قِل ة  المالِ؛ وقِل ةُ المالِ أ قلُّ لِلْحِسابِ والموْتُ خيٌر مِن  الفِت ْ
 (٨١٣(، )الصحيحة: ١٣٩(، )صحيح الجامع: ٣٢١٠صحيح التَغيب والتَهيب: ) 
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبهِ  -رضي الله عنهما-وأخرج ابن حبان والطبراني من حديث عبد الله بن ع مْرٍو  -

مُْ: م اذ ا ع مِلْتُمْ؟ ف  ي  قُولُون  " تَ ْت مِعُون   : ف  يُ ق الُ له  ذِهِ الْأمُ ةِ؟ ق ال   : ر ب  ن ا، ابْ تُلِين ا ي  وْم  الْقِي ام ةِ، ف  يُ ق الُ: أ يْن  فُ ق ر اءُ ه 
، و ول يْت  الأمْ  نْ  قْ تُمْ، ق   ل  او  ف ص بر  ، ف  ي  قُولُ اللهُ ج ل  و ع لا : ص د  : ف  ي دْخُلُون  الجْ ن ة  ق  بْل  الن اسِ، و السُّلْط ان  غ يْر ن  ال 

ةُ الحِْس ابِ ع ل ى ذ وِي الْأ مْو الِ و السُّلْط انِ"، ق الُوا: ف أ يْن  الْمُؤْمِنُون  ي  وْم ئِذٍ؟ ق ى شِد  : و ت  ب ْ  ق ال 
امُ، ي كُونُ ذ لِك   مُْ ك ر اسِيُّ مِنْ نوُرٍ، مُظ ل لٌ ع ل يْهِمُ الْغ م    الْي  وْمُ أ قْص ر  ع ل ى الْمُؤْمِنِين  مِنْ س اع ةٍ مِنْ نَّ  ارٍ " يوُض عُ له 

 (٣١٨٧)صحيح التَغيب والتَهيب:  ".

                                                 

 الكؤود: بفتح الكاف وبعدها همزة مضمومة: هي العقبة الصعبة.  -1
 الدهحض: بفتح الدال وسكون الحاء المهملتين، أو بفتح الحاء، وآخره ضاد معجمة: هو الزلق الأملس. - 2
 لة مقصوراً معناه: أولِ وأوجب.أ حْر ي: بالحاء المهم - 3
 .المواقير: جَع موقور، وهو الذي حُمهل فوق طاقته - 4
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يدعو لعباد الله الصالحين بقلة المال وذلك تَّفيف  -صلى الله عليه وسلم- فلهذا ولغيره كان النبُّ  -٢
 للحساب:

 :صلى الله عليه وسلماِلله  قال: قال ر سُولُ  ض ال ة  بْنِ عُب  يْد فقد أخرج ابن حبان والطبراني في الكبير من حديث فُ  -
، وشهِد  أني  رسولُك   " ني ا وم لقاء ك، وسههِل عليهِ ق ضاء ك، فحبهِبْ إليهِ اللهُم  م ن آمن  بك  ن ، وأقلِلْ لهُ من الدُّ

لْ عليهِ قضاء  ، ويشه دْ أنيهِ رسولُكلم  يؤمِنْ بك    ". ، وكثهِر عليهِ من الدُّني اك؛ فلا تحبهِبْ إليه لقاء ك، ولا تُسههِ
 (١٣٣٨( )الصحيحة: ١٣١١)صحيح الجامع: 

لا يُاف علينا الفقر، ولكن يُاف علينا أن تبُسط الدنيا علينا  -صلى الله عليه وسلم- وكان النبُّ  -٣
 فنتنافس فيها:

ة   صلى الله عليه وسلم أن  ر سول  اللهِ  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ع مْرٍو بن عوف الأنصاري  - يْد  ب  ع ث  أ با  عُب  
ُ الٍ مِن  الب حْر يْنِ، ف س مِع تِ الأنْص ارُ بقُدُومِ أ بي (1)إلى الب حْر يْنِ  بن  الج ر احِ  ة   تِ بِِزْي تِه ا، ف  ق دِم  أ بوُ عُب  يْد  ، يَْ 

ة  الف جْرِ مع ر سولِ اِلله  ة ، ف  و اف  وْا ص لا  ، ف  ت  ع ر ضُوا له، ف  ت  ب س م   صلى الله عليه وسلماِلله  ف  ل م ا ص ل ى ر سولُ  ،صلى الله عليه وسلمعُب  يْد  انْص ر ف 
ف قالوا: أ ج لْ ي ر سول   وقال:" أظنكم سَعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟" حِين  ر آهُمْ، صلى الله عليه وسلمر سولُ اِلله 

: فأبْشِرُوا و أ مهِلُوا ما ي سُرُّكُمْ، ف  و اللِّ  ما الف قْر  أ خْش ى عل يْكُم، و ل كِ  نْ ي ا،نْ أ خْش ى أ نْ تُ بْس ط  اِلله، قال    عل يْكُم الدُّ
هُمْ  ت ْ ل كُمْ، ف  ت  ن اف سُوه ا كما ت  ن اف سُوه ا، و تُهلِْك كُمْ كما أ هْل ك   ". كما بُسِط تْ عل ى م ن كان  ق  ب ْ

عِيدٍ الْدُْرِيهِ  : وأخرج البخاري ومسلم من حديث أ بي س  مٍ ع ل ى الِمنْبر ِ ذ ات  ي  وْ  صلى الله عليه وسلمج ل س  ر سُولُ اِلله  "ق ال 
نْ ي   :" إِنيهِ مَ ا أ خ افُ ع ل يْكُمْ مِنْ ب  عْدِي، م ا يُ فْت حُ ع ل يْكُمْ مِنْ ز هْر ةِ الدُّ وْل هُ، ف  ق ال  ف  ق ال   "،ا و زيِن تِه او ج ل سْن ا ح 

؟ ف س ك ت  الن بُِّ  تِ ال يْرُ بِالش رهِ ! أ و  يَْ  لهِمُ الن بِ  صلى الله عليه وسلمر جُلٌ: ي  ر سُول  اللِّ  ؟ تُك  و لا   صلى الله عليه وسلم، ف قِيل  ل هُ: م ا ش أْنُك 
:" أ يْن  الس ائِلُ؟" و ك أ   : ف م س ح  ع نْهُ الرُّح ض اء ، ف  ق ال  ز لُ ع ل يْهِ؟ ق ال  ؟ ف  ر أ يْ ن ا أ ن هُ يُ ن ْ :" إِن هُ يُك لهِمُك  هُ، ف  ق ال  د  ن هُ حمِ 

، و إِن   تِ ال يْرُ بِالش رهِ ب طاً) مَ ا يُ نْبِتُ الر بيِعُ ي  قْتُلُ لا  يَْ  أ وْ يلُِمُّ، إِلا  آكِل ة  ال ضِر اءِ، أ ك ل تْ ح تَّ  إِذ ا امْت د تْ  (ح 
قْب  ل تْ ع يْن  الش مْسِ،  ا اسْت   ه  ل تْ، و ر ت  ع تْ،  (ف اجْتَ  تْ )خ اصِر تَ  ا الم ال  ، و إِن  ه  (ثُُ  ع اد تْ ف أ ك ل تْ )و ث  ل ط تْ و با  ذ 

ةٌ، ف نِعْم  ص احِبُ المسُْلِمِ م ا أ عْط ى مِنْهُ الِمسْكِين  و الي تِيم  و ابْن  الس بِيلِ  ا ق ال  الن بُِّ  -خ ضِر ةٌ حُلْو   -صلى الله عليه وسلمأ وْ ك م 
كُلُ و لا  ي شْب عُ، و ي كُونُ ش هِيدًا ع ل   قهِهِ، ك ال ذِي يَْ  خُذُهُ بِغ يْرِ ح  إِن هُ م نْ يَْ   يْهِ ي  وْم  القِي ام ةِ ".و 

ما أ خْش ى  :"صلى الله عليه وسلماِلله  قال: ق ال  ر سولُ  وأخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة  -
، وما أ خْش ى ع ل يْكُمُ ال ط أ ، ول كِنيهِ أ خْش ى ع ل يْكُمُ ال اثُ ر  ، و ل كِنْ أ خْش ى ع ل يْكُمُ الت ك    ". د  ت  ع مُّ ع ل يْكُمُ الفقر 

  (٢٢١٦(، )الصحيحة: ٥٥٢٣)صحيح الجامع:  

                                                 

 البحرين: بلد بالليج العربي. - 1
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: "الفقر  تَّاف صلى الله عليه وسلمق ام  ر سول  اِلله  قال: وأخرج الطبراني من حديث عوف بن مالك  - ون في أصحابه، فق ال 
نيا؟ فإن  الله  فاتحٌ عليكم فارس  والرُّوم ، وتُص بُّ عليكم الدُّنيا صبًّا حتَّ  لا يزُيغ كم بعد  أو العِوز  أم تهمُُّكم الدُّ

 (٣٢٥٧)صحيح التَغيب والتَهيب:  ". أن زغِتم إلا  هي
: وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الدري  - ، الْمِنْبر ِ  ع لى صلى الله عليه وسلمج ل س ر سول  اِلله  ق ال 

: وْل هُ ف  ق ال  نْ ي ا "و ج ل سْن ا ح  ُ عل يْكُم مِن ز هْر ةِ الدُّ  ". و زيِن تِه ا (1)إن  مَ ا أ خ افُ عل يْكُم، ما يُ فْت حُ اللّ 
 الفقر سبيل التواضع: -٤
 ". : الفقر، والمرض، والموتالناس كرههنيثلاث أحبهن، و  ":يقول أبو الدرداء  -
  (١/٢١٧)حلية الأولياء:  

 الربي، وأحب الموت اشتياقً  اأحب الفقر تواضعً  ":ثُ يوضح ما المراد بِذا الكلام في موضع آخر فيقول 
  (١٥ :)شرح الصدور ص".  لطيئ  الربي، وأحب المرض تكفيرً 
ا يكون سبيلًا   للطغيان والبغي: فالغِني  رُ

بادِروا بالأ عْمالِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج التَمذي بسند فيه مقال من حديث أبي هريرة 
عً  ، أوِ امُُْهِزً  ، أوْ م وْتًَ امُفْنِدً  ا، أوْ هر مً امُفْسِدً  ا، أوْ م ر ضً ا، أو غنًَ مُطْغِيً امُنْسِيً  ارون  إلا ف  قْرً ؛ هل تُ نْظ  اسب ْ

." ت ظ ر، أوِ الساعة ؛ فالساعةُ أدْه ى وأم رُّ ؛ فش رُّ غائبٍ يُ ن ْ  الدج ال 
نس ان  ﴿: تعالىفالغِنَي مظنة للطغيان، كما قال  فهذه  (7،6 العلق:) ﴾أ ن ر آهُ اسْت  غْنَ َ  (6) ل ي طْغ ىَ ك لا  إِن  الْإِ

نفسه وقليل ما هم، ولذلك تجد في كثير من الحالًت أن  عَلىوأعانه  الإنسان إلً من عصمه الله في طبيعة 
 من الخلق إلً عَلىشيء من الفسق والبطر والتضييع والتفريط في حق الله، بل والتعالي  عَلىالغِنَي يُمل صاحبه 

 التواضع والإخبات والًنكسار. عَلىخلاف هذا، فهو يُمل الإنسان  عَلىرحم ربي، والفقر يُمل الإنسان 
 الفقراء أكثر أتباع الأنبياء: -5

 .أحجم أكثر الأغنياء في كل زمان عن اتباع الأنبياء؛ ففاز بها أكثر الفقراء
 (.111)الشعراء: ﴾ب  ع ك  الْأ رْذ لُون  ق الُوا أ نُ ؤْمِنُ ل ك  و ات   ﴿ :قال تعالى عن قوم نوح 

ُ ال ذِين  ك ف رُوا مِنْ ق  وْمِهِ م ا ن  ر اك  إِلا  ب ش رًا مِثْ ل ن ا و م ا ن  ر اك  ات  ب  ع ك  إِلا  ال ذِ ﴿ وقال تعالى: ين  هُمْ أ ر اذِلنُ ا ف  ق ال  الْم لَ 
ن ا مِنْ ف ضْ  دِي  الر أْيِ و م ا ن  ر ى ل كُمْ ع ل ي ْ اذِبِين  با   (.27)هود: ﴾لٍ ب لْ ن ظنُُّكُمْ ك 

: أ شْر افُ الن اسِ ات  ب  عُوهُ أ مْ ضُع ف اؤُهُمْ؟ ف ذ ك رْت  وفي حديث أبي سفيان مع هرقل حيث قال هرقل: " و س أ لْتُك 
هُمْ أ تْ ب اعُ الرُّسُلِ "   )رواه البخاري(.. أ ن  ضُع ف اء هُمُ ات  ب  عُوهُ، و 

                                                 

  زهرة الدنيا: أي زينتها وبِجتها. -1
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 عفاء الذين قاموا بِق الله هم خيُر عباد الله:الفقراء والض -6

ألا أخبركم بش رهِ  "في جنازة فقال: صلى الله عليه وسلمكنا مع النبهِ  "قال: فقد أخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة 
، لا يؤبه له، لو (1)الفظُّ المستكبُر، ألا أخبركُم بخيِر عبادِ اِلله: الضعيفُ المستضعفُ، ذو الطمرين ؟عبادِ اللهِ 
 (٣١٩٨)صحيح التَغيب والتَهيب:  ". على اِلله لأبرههأقسم  
 ة وصلاة الفقراء والضعفاء:و الأمة الإسلامية تنُصر بدع -7
على م نْ دُون هُ. فقال  أن  له ف ضْلًا  رأى سعدٌ  "فقد أخرج البخاري من حديث مُصعب بن سعد قال: -

 ". ئِكُمْ ه لْ تُ نْص رون  وتُ رْز قون  إلا بِضُع فا ":صلى الله عليه وسلمرسولُ الله 
 وعند النسائي بلفظ:" إنَّا تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ". -
ابغُوني في  "يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سَعتُ رسول الله  والتَمذي من حديث أبي هريرة  داودوأخرج أبو  -

ا تُ رْز قُون  وتنُص رون  بضُع فائِكُم  (٣٢٠٦هيب: )صحيح التَغيب والتَ  ". ضُع ف ائِكُم، فإنَّ 
 فهؤلًء الضعفاء الذين لً يأبه الناس لهم، هم عند الله لهم مكانة لإخباتهم لربهم، وتذللهم له، وقيامهم بحق العبودية.

 دعا للفقراء والمساكين ووعدهم بالفلاح: -صلى الله عليه وسلم-النبُّ  -8
 يقول: صلى الله عليه وسلمأنه سَع رسول الله  ف ض الة بن عُبيدٍ الأنصاري  فقد أخرج التَمذي والحاكم من حديث -
( )صحيح التَغيب ٣٩٣١)صحيح الجامع: وق  ن ع ". (2)اطوُبى لِم نْ هُدِي  للإسْلامِ، وكان  ع يْشُه ك ف افً  "

  (٨30والتَهيب: 
 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-وأخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن ع مْرٍو  -

ا أ تَهُ اورُزِق  ك فافً  ،" قد أفْ ل ح  م نْ أ سْل م    ". ، وق  ن  ع هُ الله ُِ
عِيدِ بْنِ ي أبو الشيخ ابورو  - م ا الْك ف افُ مِن  الرهِزْقِ؟  ع بْدِ الْع زيِزِ أنه سُئل:" ن حبان في كتاب الثواب عن س 

: شِب عُ ي  وْمٍ و جُوعُ ي  وْمٍ    (٣٢٢٨)صحيح التَغيب والتَهيب:  ." ق ال 
ي ابن آدم إنك إن تبذُل الفضل   :"صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ن حديث أبي أمامة وأخرج التَمذي م -

 ". وابدأ ُن ت  عُولُ  ،ك فافٍ   ع لىولا تُلامُ  ،لك ر  وإن تَُسكه ش ،خيٌر لك
 الفقراء والمساكين يدخر الله لهم يوم القيامة الأجر الكبير، والير العميم، والفضل العظيم: -9
كثيراً   صلى الله عليه وسلمفي قِلَّةٍ مِن العيشِ، وتََمَّلوا الجوعَ والفقرَ وقِلَّةَ الزَّادِ، وكان النَّبي  صلى الله عليه وسلممِ عاشَ أصحابُ النَّبيِ في أوَّلِ الإسلا 

تُم أن تَـزْدَادوا  هُم ويوُاسيهم ويعُليِمُهم أنَّ اَلله ادَّخَر لكم مِن الثَّوابِ والجزاءِ على ما صبَرْتُُ، لتمنـَّيـْ ا فقراً وضِيقً ما يُصبريِ
 وقلَّةً في العَيشِ؛ لِمَا سوف تَجدونهَ مِن النَّعيمِ. 

                                                 

 الطمر: بكسر الطاء: وهو الثوب ال لِق. - 1
 من غير زيدة ولا نقصان.الكفاف: الذي ليس فيه فضل من الكفاية، يعني يكون بقدر الحاجة  - 2
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:" فقد أخرج الطبراني في الكبير من حديث و اثلِ ة  بْنِ الْأ سْق عِ  - كُنْتُ في أ صْح ابِ الصُّف ةِ، ف  ل ق دْ   ق ال 
م ، و أ خ ذ  الْع ر قُ في  ن ا ر سُولُ ر أ يْ تُ ن ا و م ا مِن ا إِنْس انٌ ع ل يْهِ ث  وْبٌ تَ  جُلُودِن  طرُُقاً مِن  الْغبُ ارِ و الْو س خِ، إِذْ خ ر ج  ع ل ي ْ

اجِريِن   صلى الله عليه وسلماللِّ   بْشُرْ فُ ق ر اءُ الْمُه  : " ليِ     (٣٢٠٧)صحيح التَغيب والتَهيب: الحديث  ..."..ف  ق ال 
ضِ بْنِ س اريِ ة   وأخرج الإمام أحمد - ن ا  صلى الله عليه وسلم كان النبُّ   "قال: من حديث العِرْبا  ن ا في الصُّف ة و ع ل ي ْ يُ ْرُجُ إل ي ْ

: "ل وْ ت  عْل مُون  م ا ادُّخِر  ل كُمْ م ا ح زنْ تُمْ ع ل ى م ا زُوِي  ع نكُمْ و ل تُ فْت ح ن ع ل يكم ف ارِسُ والرُّو (1)الحْ وْت كِي ة    مُ ، ف  ق ال 
  (٣٢٠٨التَغيب والتَهيب:  )صحيح ".
رُّ رجِ الٌ مِنْ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وأخرج التَمذي من حديث فُض ال ة  بن عبيدٍ  - ك ان  إِذ ا ص ل ى بِالن اسِ، يُِ 

هُمْ أصْح ابُ الصُّف ةِ ح تَّ  ي  قُول  الأعْر ابُ: ه (2)ق ام تِهِمْ في الص لاةِ مِن  ال ص اص ةِ  ؤُلاء مُ  انِيٌن. ف إذ ا صل ى و 
:" انْص ر ف  إل يْ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ةً هِمْ، ف  ق ال  تُمْ أنْ ت  زْد ادُوا ف اق ةً و ح اج  ب ْ ، لأ حْب    ". ل وْ ت  عْل مُون  م ا ل كُمْ عِنْد  اِلله ت  ع الى 

 (2368)صحيح التَمذي: 
 الفقراء يَُشرون يوم القيامة ولهم نور كنور الشمس: -10
: -رضي الله عنهما-أخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث ع بْدِ اللِّ  بْنِ ع مْرٍو فقد  -   ق ال 
نُورِ الش مْسِ". ق ال  ف  ي  وْمًا،  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ عِنْد  ر سُولِ اللِّ    " تِ ق  وْمٌ ي  وْم  الْقِي ام ةِ نوُرهُُمْ ك  : "يَْ  ط ل ع تِ الش مْسُ، ف  ق ال 

:أ بوُ ب كْرٍ: نح ْنُ هُ  ؟ ق ال  ثِيٌر، و ل كِن  هُمُ الْفُق ر اءُ الْمُه اجِرُون  ال ذِين  يَُْش رُون  مِنْ  "مْ ي  ر سُول  اللِّ  . و ل كُمْ خ يْرٌ ك  لا 
ءِ". ءِ، طوُبى  لِلْغُر با  : قِيل : و م نِ الْغُر   أ قْط ارِ الْأ رْضِ". فذكر الحديث. وزاد الطبراني ثُ قال: "طوُبى  لِلْغُر با  ءُ؟ ق ال  با 

ثِيٌر، م نْ ي  عْصِيهِمْ أ كْث  رُ مَ نْ يطُِيعُهُمْ  سٍ سُوءٌ ك  سٌ ص الِحوُن  ق لِيلٌ في ن  )صحيح التَغيب والتَهيب: ". "أُن 
٣١٨٨) 
 :-صلى الله عليه وسلم- لفقراء هم أول من يرد حوض النبا -11
ن  - نٍ إلى  :"صلى الله عليه وسلمل رسول الله قال: قا أخرج الطبراني في الكبير من حديث ث  وْبا  إن  ح وْضي ما ب يْن ع د 

عليه فُ ق راءُ  امِن  الثلْجِ، وأحْل ى مِن  الع سلِ، وأكْث  رُ الناسِ وُرودً  اع م ان ، أكْوابهُ عددُ النُّجومِ: ماؤهُ أش دُّ بياضً 
سُ الثيابِ، ال ذين  لا ي  نْكحِون المهُاجِريِن ". قلنا: ي رسول  الله! صِفْهُم ل نا؟ قال: "شُعْثُ الرُّؤوسِ، دُنْ 

مُ السُّدُدُ  مُْ (3)المتُ  ن عماتِ، ولا تُ فْت حُ له   ". ، ال ذين  يعُطوُن  ما ع ل يْهِم، ولا يعُط وْن  ما له 
                                                 

الحْ وْت كِي ة : بِاء مهملة مفتوحة ثُ واو ساكنة ثُ تَء مثناه فوق، قيل: هي عمة يتعممها الإعراب يسمونَّا بِذا الاسم، وقيل هو  -1
الله مضاف إلى رجل يسمي حوتكًا كان يتعممها، والحوتك، القصير، وقيل: هي خميصة منسوبة إليه وإلى القصر، وهذا أظهر، و

 أعلم. 
 ال ص اص ةُ: الف اق ةُ و الجوُعُ الش دِيدُ. - 2
 السُّدد: يعني الأبواب. - 3
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 (٢٠٦٠( )صحيح الجامع: ٣١٨٤)صحيح التَغيب والتَهيب:  
عْتُ  بي س لام الأسود أنه قال لعُم ر  بْنِ لحاكم من حديث أ  وأخرج التَمذي وابن ماجه وا - ع بْدِ الْع زيِزِ: سَِ 

ن   نٍ إِلى  عُم ان  الْب  لْق اءِ م اؤُهُ أ ش دُّ ب  ي اضًا مِن  الل بَ ِ و أ حْل ى  :"صلى الله عليه وسلماِلله  قال: قال ر سُولُ  ث  وْبا  ح وْضِي م ا ب يْن  ع د 
ا أ ب دً مِن  الْع س لِ و أ و انيِهِ ع د   ه  أْ ب  عْد  ْ ي ظْم  ع ل يْهِ فُ ق ر اءُ  ا، أ و لُ الن اسِ وُرُودً ادُ النُّجُومِ م نْ ش رِب  مِنْهُ ش رْب ةً لم 

نْسُ ثيِ اباً  ،االْمُه اجِريِنِ الشُّعْثُ رُؤُوسً  دُ". ق ال   ،الدُّ مُُ السُّد  : ف  ق ال  ال ذِين  لا  ي  نْكِحُون  الْمُن  ع م اتِ و لا  تُ فْت حُ له 
دُ لا  ج ر م  أ نيهِ لا  بْنُ ع بْدِ الْع زيِزِ  عُم رُ  لِكِ و فتُِح تْ لِ السُّد  : ل كِنيهِ ق دْ ن ك حْتُ الْمُن  ع م اتِ ف اطِم ة  بنِْت  ع بْدِ الْم 

 (٣١٨٥يح التَغيب والتَهيب: )صح ". و لا  ث  وْبي  ال ذِي ي لِي ج س دِي ح تَّ  ي  ت سِخ   ،أ غْسِلُ ر أْسِي ح تَّ  ي شْع ث  
إِن  ح وْضِي م ا ب يْن  ع د ن  إِلى  أ يْ ل ة ، أ ش دُّ ب  ي اضًا مِن  الل بَ ِ، و أ حْل ى مِن  الْع س لِ، " أحمد: وفي رواية عند الإمام -

أْ ب  عْد ه   اءِ، م نْ ش رِب  مِنْهُ ش رْب ةً لمْ  ي ظْم  دِ نُُُومِ الس م  اوِيبُهُ ك ع د  ، أ ك  ا أ ب دًا، و أ و لُ م نْ ي رِدُهُ ع ل ي  فُ ق ر اءُ الْمُه اجِريِن 
مُُ السُّد دُ  نْسُ ثيِ ابًا، و الشُّعْثُ رءُُوسًا، ال ذِين  لا  ي  نْكِحُون  الْمُن  ع م اتِ، و لا  يُ فْت حُ له   ". الدُّ

دُ، ل كِنيهِ  "هذا الحديث، قال: -رحمه الله-ولما سَع عمر بن عبد العزيز  ن  عهِم اتِ، و فتُِح  لِ  السُّد  ن ك حْتُ المتُ  
، و لا  أ غْسِلُ ث  وْبي ا ل ذِي ي لِي و ن ك حْتُ ف اطِم ة  بنِْت  ع بْدِ الم لِكِ، لا  ج ر م  أ نيهِ لا  أ غْسِلُ ر أْسِي ح تَّ  ي شْع ث 

 ج س دِي ح تَّ  ي  ت سِخ !".
 الفقراء أول م ن يُوز الصراط: -12
تْمًا م قْضِيًّا﴿ عالى:قال ت إِنْ مِنْكُمْ إِلا  و ارِدُه ا ك ان  ع ل ى ر بهِك  ح  رُ الظ الِمِين   (71) و  ثُُ  نُ ن جهِي ال ذِين  ات  ق وْا و ن ذ 

 (.72،71)مريم: ﴾فِيه ا جِثِيًّا
 اس مروراً. في سرعة العبور، ويكون الفقراء أسرع الن ونيتفاوتفإنهم عندما يمر الناس على الصراط، و 
:" فُ ق ر اءُ : صلى الله عليه وسلمأن يهوديًّ سأل النب  فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه:  نْ أ و لُ الن اسِ إِج از ةً؟ ق ال  ف م 

 الْمُه اجِريِن  ".
 الفقراء والمساكين والضعفاء هم من أهل الجنة: -13
ا لِل ذِين  لا  يرُيِدُون  عُ ﴿ ارُ الْآخِر ةُ نُ ْع لُه   (83)القصص: ﴾و الْع اقِب ةُ لِلْمُت قِين   افي الْأ رْضِ و لا  ف س ادً  الُوًّ تلِْك  الد 
الج ن ةُ والنارُ،  (1)احْت ج تِ  قال:" صلى الله عليه وسلمعن النبهِ  أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيدٍ الدُْرِيهِ قد و  -

ون . وقال تِ الجن ةُ: في   ن  هُما: فقال تِ النارُ: في  الجب ارون  والمت ك برهِ  ضُع فاءُ المسْلمِين  ومساكِينُهمْ. ف  ق ضى الله ب  ي ْ
بُ بِكِ م نْ أ شاءُ، ولِكل يْكُما علي  مِلْ  مُ بِكِ م نْ أش اءُ، وإن كِ النارُ ع ذابي؛ أُعذهِ   ". ؤُهاإن كِ الجن ةُ ر حْم  ؛ أرْح 

                                                 

 احتجت: أي تَّاصمت، والمقصود: حكاية ما يقع بينهما مَا اختص به كل منهما. - 1
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ذِهِ: ي دْخُلُنِي  ":وفي رواية - وُن  و ق ال تْ ه  ذِهِ ي دْخُلُنِي الجْ ب ارُون  و الْمُت ك برهِ  الضُّع ف اءُ احْت ج تِ الجْ ن ةُ و الن ارُ ف  ق ال تْ ه 
بُ بِكِ م نْ أ ش اءُ  لا. :"و الْم س اكِيُن ف  ق ال  اللّ ُ  ا ". أ نْتِ ع ذ ابي، أُع ذهِ ، و ق ال  " أُصِيبُ بِكِ م نْ أ ش اءُ  "قال: ورُ

ا "لِه ذِهِ: ةٍ مِنْكُم ا م ل ؤُه  مُ بِكِ م نْ أ ش اءُ و لِكُلهِ و احِد   ". أ نْتِ ر حْم ِ  أ رْح 
يِن  و الْمُت ج برهِِ  وفي رواية:" - ين ، و ق ال تِ الجْ ن ةُ: ف م ا لِ لا  تح  اج تِ الن ارُ و الجْ ن ةُ، ف  ق ال تِ الن ارُ: أُوثرِْتُ بِالْمُت ك برهِ

مُ بِكِ  ن ةِ: أ نْتِ ر حْم ِ  أ رْح  زُهُمْ، ف  ق ال  اللّ ُ لِلْج  م نْ أ ش اءُ مِنْ عِب ادِي، ي دْخُلُنِي إِلا  ضُع ف اءُ الن اسِ و س ق طهُُمْ و ع ج 
بُ بِكِ م نْ أ ش اءُ  ابي أُع ذهِ ةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُه ا و ق ال  لِلن ارِ: أ نْتِ ع ذ   ". مِنْ عِب ادِي، و لِكُلهِ و احِد 

: ق ال  ر سُولُ اللِّ   أخرج البخاري ومسلم ع نْ ح ارثِ ة  بْنِ و هْبٍ الْزُ اعِيهِ و  - أ لا  أُخْبِركُُمْ بِِ هْلِ  :"صلى الله عليه وسلمق ال 
، أ لا  أُخْبِركُُمْ بِِ هْلِ الن ارِ كُلُّ (2) ع ل ى اللِّ  لأ  ب  ر هُ ل وْ أ قْس م   (1)الجْ ن ةِ؟ قالوا: بلي، قال: كُلُّ ض عِيفٍ مُسْت ض عهِفٍ 

 ".(5)مُسْت كْبِرٍ  (4)ج و اظٍ  (3)عُتُلهٍ 
ون عليه، لضعف حاله في الدنيا،  في شرحه للحديث: وويقال الن "ومعناه يستضعفه الناس، ويُتقرونه، ويتجبرَّ

  (١٧/١٨٧)شرح النووي لمسلم: لمراد الًستيعاب". .. وليس ا.والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلًء
 قال: صلى الله عليه وسلمأن  رسول  الله  الك بن جعشُمٍ وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن سراقة بن م -
ألا أُخْبِركُ  بِهْلِ الجن ةِ وأهْلِ النارِ؟ ". قلتُ: ب لى ي رسول  الله! قال: "أم ا أهلُ النارِ، فكلُّ  !ي سُراق ةُ  "

 (٣١٩٩والتَهيب: )صحيح التَغيب  ". ج وهاظ مُسْت كْبِرٍ، وأم ا أهل الجن ةِ فالضُّع فاءُ المغلوبون   (6)ج عْظ ريهٍ 
عْتُ الن ب -رضي الله عنهما-وأخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث ع بْدِ اللِّ  بْنِ ع مْرِو  -  صلى الله عليه وسلم: قال سَِ 

غْلُوبوُ :يقول   ". ن  " أ هْلِ الن ارِ كُلُّ ج عْظ رِيهٍ ج و اظٍ، مُسْت كْبِرٍ، جَ  اعٍ م ن اعٍ، و أ هْلُ الجْ ن ةِ الضُّع ف اءُ الْم 
 (٣١٩٧)صحيح التَغيب والتَهيب:  

                                                 

 تقرونه ويفتخرون عليه.مُسْت ض عهِفٍ: يستضعفه الناس ويَ -كل ض عِيفٍ: أي نفسه ضعيفة لتواضعه، وضعف حاله في الدنيا.   - 1
  لو أقسم ع لى الله لأبره: أي لو حلف يَينًا طمعًا في كرم الله بِبراره لأبر قسمه بِصول ذلك. - 2
 عُتُلهٍ: بضم العين والتاء وتشديد اللام، وهو شديد الصومة، الذي لا ينقاد للخير، وقيل: هو الغليظ الجافي. - 3
تشديد الواو وآخره ظاء معجمة، وهو الضخم المختال في مشيته، وقيل: القصير البطين )كثير اللحم(، ج و اظٍ: بفتح الجيم و  - 4

 وقيل: هو الفاجر المختال، وقيل: هو الجموع المنوع.
 مُسْت كْبِرٍ: المتعاظم في نفسه، الذي يرد الحق، ويَتقر الناس كما جاء في الحديث: "الكبر بطر الحق، وغمط الناس". - 5
: بفتح الجيم وإسكان العين المهملة وفتح الظاء المعجمة. قال ابن فارس  - 6  : هو المنتفخ ُا ليس عنده.-رحمه الله  -ج عْظ ريهٍ
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 الجنة: الفقراء هم أول الناس دخولًا  -14
عن  -رضي الله عنهما-بن ع مْرٍو مر بنا الحديث الذي أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث عبد الله  -

مُْ: م اذ ا ع مِلْ  صلى الله عليه وسلمالنبهِ  : ف  يُ ق الُ له  ذِهِ الْأمُ ةِ؟ ق ال  تُمْ؟ قال:" تَ ْت مِعُون  ي  وْم  الْقِي ام ةِ، ف  يُ ق الُ: أ يْن  فُ ق ر اءُ ه 
، و ول يْت  الْأمُُور  و السُّلْط ا نْ  : ف  ي  قُولُون : ر ب  ن ا، ابْ تُلِين ا ف ص بر  قْ تُمْ، ق ال  ، ف  ي  قُولُ اُلله ج ل  و ع لا : ص د  ن  غ يْر ن 

ةُ الحِْس ابِ ع ل ى ذ وِي الأ مْو الِ و السُّلْط انِ ".  ق ى شِد   )حسنه الألباني(.ف  ي دْخُلُون  الجْ ن ة  ق  بْل  الن اسِ، و ي  ب ْ
قال: قال ر سُولِ  -رضي الله عنهما-نِ ع مْرِو أخرج الإمام أحمد والبزار وابن حبان من حديث ع بْدِ اللِّ  بْ و -

لْقِ اللّ ِ  :"صلى الله عليه وسلماللِّ   : الْفُق ر اءُ  ه لْ ت دْرُون  أ و ل  م نْ ي دْخُلُ الجْ ن ة  مِنْ خ  ؟ ق الُوا: اللّ ُ و ر سُولهُُ أ عْل مُ. ق ال 
تُهُ في ص دْرهِِ لا  ي سْت طِيعُ له  ا الْمُه اجِرُون  ال ذِين  تُس دُّ بِِِمُ الث ُّغُورُ، و تُ ت  ق ى بِِِمُ  دُهُمْ و ح اج  وُتُ أ ح   الْم ك ارهُِ، و يَ 

ةُ: ربنا نح ْنُ سُك انُ سَ  ائِك   ق ض اءً، ف  ي  قُولُ اللّ ُ  ئِك  يُّوهُمْ، ف  ت  قُولُ الْم لا  تِهِ: ائْ تُوهُمْ ف ح  ئِك  لِم نْ ي ش اءُ مِنْ م لا 
انوُا عِب ادًا ي  عْبُدُون نِي، ولا  يُشْركُِون  بي و خِير تُك  من خلقك، أفتأم مُْ ك  رن أن نَتِ هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إِنَّ 

ئً  ي ْ تُهُ في ص دْرهِِ لا  ي سْت طِيعُ اش  دُهُمْ و ح اج  وُتُ أ ح  : ، و تُس دُّ بِِِمُ الث ُّغُورُ، و تُ ت  ق ى بِِِمُ الْم ك ارهُِ، و يَ  له  ا ق ض اءً ق ال 
ا ص بر ْتُمْ ف نِعْم  ف  ت   بٍ س لامٌ ع ل يْكُمْ ُِ ةُ عِنْد  ذ لِك  ف  ي دْخُلُون  ع ل يْهِمْ مِنْ كُلهِ با  ئِك  ارِ أْتيِهِمُ الْم لا   ". عُقْبَ  الد 

 (٣١٨٣)صحيح التَغيب والتَهيب: 
 درجات الفقراء في الجنة كاملة غير منقوصة: -15
ئًا إِلا  ن  ق ص   قال:" -رضي الله عنهما-عُم ر  ابن أبي الدنيا عن ابْنُ  فقد أخرج - ي ْ نْ ي ا ش  لا  يُصِيبُ ع بْدٌ مِن  الدُّ

رِيَاً إِنْ ك ان  ع ل يْهِ ك  ، و  اتهِِ عِنْد  اللِّ   (٣٢٢٠)صحيح التَغيب والتَهيب:  ".(1)مِنْ د ر ج 
 الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء: -16 
عْتُ ر سُولِ اللِّ   -رضي الله عنهما-وث ع بْدِ اللِّ  بْنِ عُم ر  فقد أخرج الإمام مسلم من حدي -  صلى الله عليه وسلمقال: سَِ 

  .إِن  فُ ق ر اءُ أمُ ِ  المهُاجِريِن  ي سْبِقُون الأ غْنِي اء  ي  وْم  الْقِي ام ة إلى الجْ ن ة  بِِ رْب عِين  خ ريِفًا" ي  قُولُ:"
 ". ا" بِِ رْب عِين  ع امً  :وفي رواية -
يدخل فقراء المسلمين قبل :" صلى الله عليه وسلمقال: قال ر سُولِ اللِّ   رواية عند التَمذي من حديث جابر وفي -

 أغنيائهم بِربعين خريفًا ". 
ي دْخُلُ فُ ق ر اءُ أمُ ِ  الجْ ن ة  ق  بْل  أ غْنِي ائهِِمْ بِِ رْب عِين  خ ريِفًا".  بلفظ:" ورواه الطبراني في الكبير والأوسط مطولًا  -

مُْ ع ل ى السُّد اتِ،ف قِيل   ةُ ثيِ ابُِمُْ، الش عِث ةُ رءُُوسُهُمْ، ال ذِين  لا  يُ ؤْذ نُ له  : "الد نِس  و لا  ي  نْكِحُون   : صِفْهُمْ ل ن ا. ق ال 

                                                 

 مرفوعًا، والموقوف أصح. -رضي الله عنها-رُوي هذا الحديث عن عائشة  - 1
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ن  عهِم اتِ، تُ و ك لُ بِِِمْ م ش ارِقُ الْأ رْضِ و م غ ارِبُِ ا، يُ عْطوُن  كُل  ال ذِي ع ل يْهِمْ، و لا   مُْ الْمُت    ".  يُ عْط وْن  كُل  ال ذِي له 
  (٣١٨٦)صحيح التَغيب والتَهيب: 

ث ةُ ن  ف رٍ إِلى  ع بْدِ اِلله بْنِ ع مْرِو بْنِ الْع اصِ  - ي   ، ف  ق الُوا:"-رضي الله عنهما-وجاء في صحيح مسلم أنه ج اء  ث لا 
اللهِ  ، و  تُمْ ر ج عْ أ با  مُح م دٍ إِن  تُمْ، إِنْ شِئ ْ مُْ: م ا شِئ ْ تُمْ  م ا ن  قْدِرُ ع ل ى ش يْءٍ، لا  ن  ف ق ةٍ، و لا  د اب ةٍ، و لا  م ت اعٍ، ف  ق ال  له 

تُمْ ص بر ْ  إِنْ شِئ ْ تُمْ ذ ك رْن  أ مْر كُمْ لِلسُّلْط انِ، و  إِنْ شِئ ْ ن اكُمْ م ا ي س ر  اُلله ل كُمْ، و  ن ا ف أ عْط ي ْ عْتُ ر سُول  اِلله إِل ي ْ تُمْ، ف إِنيهِ سَِ 
ريِفًا" ق الُوا: ف إِن  ن صْبِرُ، لا  ، ي  قُولُ: "إِن  فُ ق ر اء  الْمُه اجِريِن  ي سْبِقُون  الْأ غْنِي اء  ي  وْم  الْقِي ام ةِ إِلى  الجْ ن ةِ، بِِ رْب عِين  خ  صلى الله عليه وسلم

ئًا ي ْ  ". ن سْأ لُ ش 
ي دْخُلُ  :"صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أبي هريرة  هابن ماجوأخرج الإمام أحمد والتَمذي و  -

 (٨٠٧٦)صحيح الجامع:  ". الْفُق ر اءُ الجْ ن ة  ق  بْل  الأ غْنِي اءِ بخ مْسِمِائ ةِ ع امٍ 
عْتُ ر سُول  اللِّ   وأخرج الطبراني من حديث س عِيدٌ بن عائذ  - مُسْلِمِين  إِن  ف  قُر اء  الْ  ي  قُولُ:" صلى الله عليه وسلمقال: سَِ 

ئًا نُح   ي ْ ، م ا ت  ر كْن ا ش  مُْ: قِفُوا لِلْحِس ابِ، ف  ي  قُولُون : و اللِّ  امُ". ف  يُ ق الُ له  ا تُ ز فُّ الحْ م  ُ يُ ز فُّون  ك م  اس بُ بِهِ. ف  ي  قُولُ اللّ 
(1): ص د ق  عِب ادِي، ف  ي دْخُلُون  الجْ ن ة  ق  بْل  الن اسِ بِس بْعِين  ع امًا." 
: ق ال  ر سُولُ اللِّ  وأخرج التَمذي وابن حبان من حديث أ بي هُر يْ ر ة   - ي دْخُلُ الْفُق ر اءُ الجْ ن ة   :"صلى الله عليه وسلم، ق ال 

بلفظ:" ي معشر الفقراء! ألا أبشركم؟ إن  ماجهوعند ابن  ". ق  بْل  الْأ غْنِي اءِ بنِصْفِ ي  وْمٍ و هُو  بخ مْسِمِائ ةِ ع امٍ 
  (٧٩٧٦)صحيح الجامع:  ق  بْل  أ غْنِي ائهِِمْ بنِِصْفِ ي  وْمٍ: خم ْسُمِائ ةِ ع امٍ ". يدخلون الجنةفقراء المؤمنين 

)صحيح   ". و هُو  خم ْسُمِائ ةِ ع امٍ  ،مْ بنِِصْفِ ي  وْمٍ ي دْخُلُ فُ ق ر اءُ المسُْلِمِين  الج ن ة  ق  بْل  أ غْنِي ائهِِ وفي رواية:"  -
  (80٧٦الجامع: 

 :"صلى الله عليه وسلمقال: قال ر سُولِ اللِّ   -رضي الله عنهما-رِو وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ع بْدِ اللِّ  بْنِ ع مْ  -
بِ الج   توُن  ي  وْم  الْقي ام ة إِلى  با  ن ة و ي سْت  فْتحُون ف  ي  قُول أ ت  عْل مُ أ و ل زمُر ةٍ ت دْخُل الجْ ن ة منْ أ م تَّ، فُ ق راءُ الْمُه اجِريِن  يَ 

تُمْ، ق الُوا:  مُْ الْ ز ن ةُ أ و  ق دْ حُوسِب ْ ن ا له  ان تْ أ سْي افُ ن ا ع ل ى ع و اتقِِن ا في س بيل الله ح تَّ  مِت ْ إِنَّ  ا ك  بِ يهِ ش يْءٍ نُح اس بُ. و 
ا أ رْب عين  ع امًا ق  بْل  أ نْ ي دْخُل ه ا الن اسُ  مُْ، ف  ي قِيلُون  فيه  ، ف  يُ فْت حُ له   (٩٦)صحيح الجامع:  ". ع ل ى ذ لك 

                                                 

ون الأغنياء بِربعين خريفًا، وفي حديث سعيد أن الفقراء يسبق -رضي الله عنهما-تنبيه: جاء في حديث عبد الله بن عمرو -1
بسبعين عامًا، وفي حديث أبي هريرة بخمسمائة عام، ولا اختلاف بين هذه الأحاديث ولكن الظاهر أنَّم متفاوتون في مده السبق 

  أعلم.بِسب تفاوتهم في درجات الفقر والرضا به وبِسب تفاوتهم أيضا في رتُب الصلاح ونحوه، ويَتمل وجوها أخري والله
 (٤٨٧)المتجر الرابح ص 
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 أهل الجنة:الفقراء والضعفاء أكثر  -17 
: ق ال  ر سُولُ اللِّ   -رضي الله عنهما-فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أُس ام ة  بن زيد  -  :صلى الله عليه وسلمق ال 
بِ الجْ ن ةِ ف إِذ ا ع ام ةُ م نْ د خ ل ه ا الْم س اكِينُ  "  إِذ ا أ صْح ابُ ، قُمْتُ ع ل ى با  رِ إِلا  أ صْح اب  الن امح ْبُوسُون ،  (1)الج دهِ  و 

بِ  ا النهِس اءُ  ف  ق دْ أمُِر  بِِِمْ إِلى  الن ارِ، و قُمْتُ ع ل ى با   ". الن ارِ ف إِذ ا ع ام ةُ م نْ د خ ل ه 
اط ل عْتُ في الجْ ن ةِ ف  ر أ يْتُ  قال:" صلى الله عليه وسلماللِّ   عن ر سُولِ  عِمْر ان  بْنِ الُحص يْنٍ في الصحيحين عن ابْنُ ع ب اسٍ و و  -

ا النهِس اء  أ كْث  ر  أ هْلِ  ا الْفُق ر اء  و الْم س اكِين ، و اط ل عْتُ إِلى  الن ارِ ف  ر أ يْتُ أ كْث  ر  أ هْلِه   ". ه 
 تنبيهات:
، وليس الفضائل السابقة الخاصة بالفقر والفقراء حاصلة بسبب وصفين متلازمين وهما: الفقر والصلاح  -１

عن حرمان  إن كان الفقير عاصيًا لله تعالى، فضلًا  بسبب الفقر ذاته؛ فالفقر وحده غير مانع مِن العذاب
 الفضائل والثواب. 

 أخي الحبيب، لا تتمنَ الفقر إذا كنت في عافية وستَ أو من الأغنياء: -２
فبعد الوقوف عَلى فضل الفقر والفقراء، هل يتمنى الإنسان الغَنِي أن يصبح فقيراً ليحوز هذا الفضل، ويفوز بهذه  

لً. فإن ما ذكُر في فضل الفقر ومنزلة الفقراء، هو حديث متوجه إلى من هذا حالهم، فيحملهم والجواب:  !المكانة؟
هذا على الصبر والًحتساب على ما هم فيه، ويعلموا أن هذا بتقدير الله لهم، وأن الله تعالى يدخر لهم في الآخرة 

، أضف لهذا: أن الإنسان الغَنِي الذي يتمنى من الأجر الكبير والنعيم المقيم، فيحمدوا الله ولً يتسخطوا على حالهم
أو  ،ه فيتسخطعليأن يصبح فقيراً ليفوز بهذا الأجر، ربما نزل به الفقر الذي تمناه، ودعا به، فلا يستطيع أن يصبر 

لً يرضى بما قضاه الله عليه، وربما اضطر إلى سؤال الناس، وإراقة ماء الوجه، ولعل هذا هو الفقر الذي استعاذ منه 
كان يقول:"   صلى الله عليه وسلمأن النب  أبو داود والنسائي عن أبي هريرة كما جاء في الحديث الذي أخرجه صلى الله عليه وسلم. النب 

ل ةِ، و أ عُوذُ بِك  مِنْ أ نْ أ ظْلِم ، أ وْ أُظْل م  "  )صححه الألباني(.  .الل هُم  إِنيهِ أ عُوذُ بِك  مِن  الْف قْرِ، و الْقِل ةِ، و الذهِ
:" الل هُم  إِنيهِ أ عُوذُ بِك  مِن  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث أبي بكرةوالنسائي وأخرج الإمام أحمد 

ابِ الْق بْرِ ".  )صححه الألباني(.  الْكُفْرِ و الْف قْرِ، و ع ذ 
 ولً تتمنى الفقر.  على هذه النعمة والعافية، فأنت أخي الحبيب إذا كنت في غنى أو ستر فاحمد الله

نزل به مرضٌ، فنحن نواسيه ونذكره بفضل المرض، حتى يذهب عنه بعض ما يجد من الآلًم وهذا كحال من 
والأوجاع، وليس المقصد من الحديث عن فضل المرض أن يتمني الصحيح المعافى أن يمرض ليحوز هذا الفضل 

 الذي جعله الله للمريض المبتلى، لكن على الإنسان أن يُمد الله على الصحة والعافية.

                                                 

  الجد: الحظ والسعادة والغني. -1
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 :س متفاوتون في الأرزاقالنا -３
ا ال ذِين  فُضهِلُوا بِر ادهِي رِزْقِهِمْ ع ل ى م ا م ل ك تْ أ يَْ  ﴿ :تعالىقال  انَُّمُْ و اللّ ُ ف ض ل  ب  عْض كُمْ ع ل ى ب  عْضٍ في الرهِزْقِ ف م 

ةِ اللِّ  ف  هُمْ فِيهِ س و اءٌ أ ف     (٧١ النحل:) ﴾يُ ْح دُون  بِنِعْم 
 (٦٢ العنكبوت:) ﴾ع لِيمٌ اللّ   بِكُلهِ ش يْءٍ  ي  بْسُطُ الرهِزْق  لِم نْ ي ش اءُ مِنْ عِب ادِهِ و ي  قْدِرُ ل هُ إِن  اللّ ُ ﴿ :تعالىوقال 
نْ ي ا في ﴿ :تعالىوقال  نْ ي ا و م ا الحْ ي اةُ الدُّ  ﴾م ت اعٌ  الْآخِر ةِ إِلا   اللّ ُ ي  بْسُطُ الرهِزْق  لِم نْ ي ش اءُ و ي  قْدِرُ و ف رحُِوا بِالحْ ي اةِ الدُّ

 (٢٦ الرعد:)
 :من ملك قوت يومه فقد ملك الدنيا -４
يْدِ اللِّ  بْنِ مِحْص نٍ الأنصاري  ماجهفقد أخرج التَمذي وابن  - أن الن ب  والبخاري في الأدب المفرد ع نْ عُب  

:" صلى الله عليه وسلم هُ قُوتُ ي  وْمِهِ، ف ك أ نَّ  ا حِيز تْ ، مُع افًى في ج  (1)م نْ أ صْب ح  مِنْكُمْ آمِنًا في سِرْبِهِ  ق ال  نْ ي ا  (2)س دِهِ، عِنْد  ل هُ الدُّ
ا افِيرهِ   ".(3)بِ ذ 

 ع لىويدلك فالإنسان إذا كان آمنا في نفسه وقومه وفي طريقه، وعنده ما يكفيه ويسد حاجته فهو في نعمة كبيرة 
:" صلى الله عليه وسلمأن الن ب  هذا أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة  اللهُم  اجْع لْ رِزْق  آلِ مُح م دٍ  كان يق ول 

 ".(5)اللهُم  اجْع لْ رِزْق  آلِ مُح م دٍ ك ف افاً ":وفي رواية -"(4)قُوتًَ 
قد جربنا العيش كله، لينه من شديده، فوجدنه يكفي من  "يقول: -عليهما السلام– داودوكان سليمان بن 

 ." أدنه
 من الأغنياء!!  علىة قبل الأغنياء أنَّم في مكانة أليس معني دخول الفقراء الجن -５

فإن الغَنِي الشاكر الذي أخذ المال من حِليِه وأنفقه في مرضاة الله، فله المكانة العالية والدرجة السامية، بل هو في 
نُ ي سهِ  (6)نَ  و ص د ق  بِالْحسُْ  (5)ف أ م ا م نْ أ عْط ى و ات  ق ى﴿ :تعالىقال ، تعالىأفضل المنازل عند الله  رُهُ ف س 

 (٧ - ٥ الليل:) ﴾لِلْيُسْر ى
ا الْأ تْ ق ى ﴿ :تعالىوقال   ن  بُ ه  ةٍ تَُْز ىَ  (18)ال ذِي يُ ؤْتِ م ال هُ ي  ت  ز ك ىَ  (17)و س يُج  هُ مِن نهعِْم  دٍ عِند   (19)و م ا لِأ ح 

 (21-17:الليل) ﴾ ض ىَ و ل س وْف  ي  رْ  (20)إِلا  ابتِْغ اء  و جْهِ ر بهِهِ الْأ عْل ىَ 
ق اتِ ف نِعِم ا هِي  ﴿وقال تعالى:   ا الْفُق ر اء  ف  هُو  خ يْرٌ ل كُمْ  إِن تُ بْدُوا الص د  و يُك فهِرُ ع نكُم مهِن  و إِن تَُّْفُوه ا و تُ ؤْتوُه 

يهِئ اتِكُمْ  بِيرٌ  س  ُ ُِ ا ت  عْم لُون  خ   .(٢٧١ البقرة:) ﴾و اللّ 
                                                 

 سِرْبِهِ: بكسر السين المهملة يعني نفسه، وقيل: قومه، وضُبطت بفتح السين والراء )س ر به( يعني مذهبه وطريقه ومسلكه. - 1
 حيزت: أي جَعت. - 2
 عطاه الدنيا بِذافيرها: أي بِسرها.بِذافيرها: معنَ حذافير: عالِ الشيء ونواحيه، يقال: أ - 3
 قوتًَ: والقوت هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، وقال أهل اللغة: والقوتُ هو ما ي سُد  الر م ق . - 4
 الكفاف: ما كفاك عن سؤال الناس. - 5

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 

 آداب وفضائل الفقر والفقراء 

22 

 عمران:آل ) ﴾ءٍ ف إِن  اللّ   بِهِ ع لِيمٌ و م ا تنُفِقُوا مِن ش يْ  ن الُوا الْبِر  ح تَّ َ تنُفِقُوا مَ ا تحُِبُّون  ل ن ت   ﴿ :تعالىوقال  
٩٢).  

 والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة.
الدنيا لأربع نفر: عبد إنَّا  :"صلى الله عليه وسلمقال: ق ال  ر سُولُ اللِّ   وأخرج التَمذي من حديث أبي كبشة الأنَّاري  -

 . ، فهو يتقي فيه ربه، ويصل رحمه، ويعُلم فيه لله، فهذا بِفضل المنازل..."اوعلمً  رزقه الله مالًا 
نعِْم  الْم الُ  :"صلى الله عليه وسلمقال: ق ال  ر سُولُ اللِّ   -رضي الله عنهما-وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمرو -

 ". الص الِحُ لِلر جُلِ الص الِحِ 
إِلا  في  (1)لا  ح س د   :"صلى الله عليه وسلمقال: ق ال  ر سُولُ اللِّ   وأخرج البخاري ومسلم من حديث ع بْد  اللِّ  بْن  م سْعُودٍ  -

ةً ف  هُو   ُ حِكْم  هُ اللّ  تِهِ في الحْ قهِ، و ر جُلٌ آتَ  ُ م الًا ف س ل ط هُ ع ل ى ه ل ك  هُ اللّ  ا ي  قْضِي بِِ ا،اثْ ن  ت يْنِ: ر جُلٌ آتَ   ". و يُ ع لهِمُه 
: ق ال  ر سُولُ اللِّ   -رضي الله عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابْنِ عُم ر   - لا  ح س د  إِلا   :"صلى الله عليه وسلمق ال 

ء   هُ اللّ ُ الْقُرْآن  ف  هُو  ي  قُومُ بِهِ آ ن  ء  الن  ه ارِ، و ر جُلٌ أتَ   (2)في اثْ ن  ت يْنِ: ر جُلٌ أ تَ  هُ اللّ ُ م الًا؛ ف  هُو  يُ نْفِقُ مِنْهُ الل يْلِ و آن 
ارِ". ء  الن  ه   آنه الل يْلِ و آن 

:" وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أ بي هُر يْ ر ة   - إِن  فُ ق ر اء  الْمُه اجِريِن  أ ت  وْا ر سُول  اللِّ   ق ال 
ثوُرِ  صلى الله عليه وسلم ا نُص لهِي بِالد ر ج اتِ  (3)ف  ق الُوا: ذ ه ب  أ هْلُ الدُّ ؟ ق الُوا: يُص لُّون  ك م  : و م ا ذ اك   الْعُل ى و الن عِيمِ الْمُقِيمِ ف  ق ال 

ئًا : صلى الله عليه وسلمو ي صُومُون  ك م ا ن صُومُ و ي  ت ص د قُون  و لا  ن  ت ص د قُ و يُ عْتِقُون  و لا  نُ عْتِقُ ف  ق ال  ر سُولُ اللِّ   ي ْ "أ ف لا  أُع لهِمُكُمْ ش 
دٌ أ فْض ل  مِنْكُمْ إِلا  م نْ ص ن ع  مِثْل  م ا ص ن   تُدْركُِون  بِهِ  ب  ق كُمْ و ت سْبِقُون  بِهِ م نْ ب  عْد كُمْ و لا  ي كُونُ أ ح  عْتُمْ"  م نْ س 

ثِ  ثًا و ث لا  ةٍ ث لا  وُن  دُبُ ر  كُلهِ ص لا  : "تُس بهِحُون  و تح ْم دُون  و تُك برهِ ين  م ر ةً". ف  ر ج ع  فُ ق ر اءُ ق الُوا ب  ل ى ي  ر سُول  اللِّ  ق ال 
ع  إِخْو انُ ن ا أ هْلُ الْأ مْو الِ ُِ ا ف  ع لْن ا ف  ف ع لُوا مِثْ ل هُ  :ف  ق الُوا صلى الله عليه وسلمالْمُه اجِريِن  إِلى  ر سُولِ اللِّ   : صلى الله عليه وسلمف  ق ال  ر سُولُ اللِّ   ،سَِ 

 ". "ذ لِك فضل الله يؤته من ي ش اء
  ":134" حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص: في كتابه -رحمه الله-قال ابن القيم

أن الفقراء منهم من يسبق الأغنياء بخمسمائة عام، ومنهم من يسبق بأربعين عامًا، بحسب أحوال الفقراء " 
والأغنياء، ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لً يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم، 

المتأخر أعلى منزلة؛ وإن سبقه غيره في الدخول، والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير بل قد يكون 

                                                 

 ٢٧١كتابه ريض الصالحين ص  في -رحمه الله-لا حسد: المقصود به الحسد المحمود وهو ما يعرف بالغبطة، يقول النووي  -1
 ومعني الحديث: "أنه ينبغي ألا يغبط أحدٌ إلا على إحدى هاتين الصلتين". 

 الآنء: الساعات، والمراد بقوله: يقوم به: أي بالقرآن: يعني العمل به تلاوة وطاعة. - 2
ثوُر: أي أصحاب الأموال الكثيرة. - 3  أ هْلُ الدُّ
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حساب، وهم السبعون ألفا وقد يكون بعض من يُاسب أفضل من أكثرهم، والغني إذا حوسب على غناه، فوجد 
ان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه قد شكر الله تعالى فيه، وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف، ك

في الدخول، ولم تكن له تلك الأعمال، ولً سيما إذا شاركه الغني في أعماله هو وزاد عليه فيها، والله لً يضيع أجر 
فالمزية مزيتان؛ مزية سبق ومزية رفعة، وقد يجتمعان وينفردان، فيحصل لواحد السبق والرفعة،  .من أحسن عملا

صل لآخر السبق دون الرفعة، ولآخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب المقتضى للأمرين، أو ويعدمهما آخر، ويُ
 . اهـ. بتصرف واختصار" لأحدهما وعدمه، وبالله التوفيق

 :ااستدراجً  نَقد يكون الغ ....سلوى للفقراء -６
رُوا بِهِ ف  ت حْن ا ع  ﴿ عن هؤلاء الكفار: تعالىكما قال  ل يْهِمْ أ بْ و اب  كُلهِ ش يْءٍ ح تَّ َ إِذ ا ف رحُِوا ُِ ا ف  ل م ا ن سُوا م ا ذكُهِ

هُم ب  غْت ةً ف إِذ ا هُم مُّبْلِسُون    ﴾الْع ال مِين  لِلِّ  ر بهِ  ظ ل مُوا و الحْ مْدُ ف  قُطِع  د ابِرُ الْق وْمِ ال ذِين   (44)أُوتوُا أ خ ذْن 
 (٤٥ ،٤٤ )الأنعام:
ن م  ي  م ن ك ان  يرُيِدُ ﴿: تعالىوقال  لْن ا ل هُ فِيه ا م ا ن ش اءُ لِم ن نُّريِدُ ثُُ  ج ع لْن ا ل هُ ج ه  ه ا م ذْمُومًا  الْع اجِل ة  ع ج  صْلا 
 (١٨ الإسراء:) ﴾م دْحُوراً
هُمْ ز هْر ة  الحْ ي اةِ ال﴿ :تعالىوقال  ن  يْك  إِلى َ م ا م ت  عْن ا بِهِ أ زْو اجًا مهِن ْ دُ ن  ع ي ْ فْتِن  هُمْ و لا  تَ  نْ ي ا لنِ   ر بهِك  خ يْرٌ  فِيهِ و رِزْقُ دُّ
 (١٣١ طه:) ﴾و أ بْ ق ىَ 
 :صلى الله عليه وسلمقال: ق ال  ر سُولُ اللِّ   وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر  -
نْ ي ا م ا يَُِبُّ و هُو  "  مُقِيمٌ ع ل ى م ع اصِيهِ، ف إِنَّ  ا ذ لِك  مِنْهُ اسْتِدْر اجٌ". إِذ ا ر أ يْت  اللّ   ت  ع الى  يُ عْطِي الْع بْد  مِن  الدُّ

 (٥٦١)صحيح الجامع: 
 :صلى الله عليه وسلمقال: ق ال  ر سُولُ اللِّ   والضياء عن أبي سعيد الدري  ىوفي الحديث الذي أخرجه أبو يعل -
ثُ ر  و أ لْه ىم ا ق ل  و ك ف ى خ يْرٌ مَ   "   (٥٦٥٣)صحيح الجامع:  ". ا ك 

 فالابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم
 وصدق القائل حيث قال:

 اـــــــــــــــطغيهـــــــن غنًى يُ ــــــــــــــرُ خيٌر مـــــــــــــــوالفق يرةً ــــــكونَ فقـــــــن تأجزعُ ـــــــنفسُ تــــــــــــــال
 رضِ لً يَكفيهاَ ن أبت فجميعُ ما في الأإف افـــــــو الكفــــــــــــــــــــنفوسِ هــــــــــــوغِنى ال

 دنِ ــةَ البــــــالً راح يكـــــن لكم ــــــــــــو لـــــــــــــــــــــل اـ ــــًكُن ملِكــــــزمها تـــــةُ فالـــــــهي القناع 
 ظر ـــــوان 

َ
 نِ ــغيِر الطيبِ والكفــــــا بـــــــــــل راح مِنهـــــــــــــهَ  اــــــــن مَلك الدُنيا بأجَمعِهلم
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 :صاحبه إلا من أنفق من ماله في طاعة الله ومرضاته ىعل وبالٌ  الغِنَ   -７

:" كُنْتُ أ مْشِي م ع  الن بِهِ  ر ة  من حديث أ بي هُر ي ْ  ماجهفقد أخرج الإمام أحمد وابن  - في نَ ْلٍ  صلى الله عليه وسلمقال 
ا  ا و هك ذ  ا و هك ذ  : هك ذ  : "ي  أ با  هُر يْ ر ة  ه ل ك  الْمُكْثِرُون  إِلا  م نْ قال  دِين ةِ ف  ق ال  ث ا لبِ  عْضِ أ هْلِ الْم  ث لاث  م ر اتٍ ح 

يِنِهِ، و ع نْ ي س ارهِِ، و مِنْ  يْهِ، و ق لِيلٌ م ا هُم ". بِك ف يْهِ ع نْ يَ    (٣٢٦١)صحيح التَغيب والتَهيب:  ب يْنِ ي د 
: قال  ر سُولُ اِلله  من حديث ابْنِ م سْعُودٍ  ماجهوأخرج ابن حبان وابن  - نح ْنُ الآخِرُون  الأ و لُون  :" صلى الله عليه وسلمقال 

لْ ي  وْم  الْقِي ا يِنِهِ، و ع نْ ي س ارهِِ، و مِنْ خ  ا ع نْ يَ  ا وهك ذ  : هك ذ  فِهِ، و ب يْن  م ةِ، و إِن  الأ كْث ريِن  هُمُ الأ سْف لُون  إِلا  م نْ ق ال 
يْهِ، و يَ ْسي بثِ  وْبِهِ ".  (٣٢١٢)صحيح التَغيب والتَهيب:  ي د 

: أخرج البخاري ومسلم من حديث أ بي ذ رهٍ و  - دِين ةِ،  (1)في ح ر ةٍ  صلى الله عليه وسلمنْتُ أ مْشِي م ع  الن بِهِ كُ  "قال  بِالْم 
: "م ا ي سُرُّني أ ن  عِنْدِي  : "ي  أ با  ذ رهٍ"، قُ لْتُ: ل ب  يْك  ي  ر سُول  اِلله، قال  قْب  ل ن ا أُحُدٌ، ف  ق ال  بً ف اسْت   ا ذ ه   امِثْلُ أُحُدٍ ه ذ 

لثِ ةٌ، و عِنْدِي مِنْ  يْنٍ تَ ْضِي ع ل يْهِ ثا  ا (2)هُ دِين ارٌ، إِلاه ش يءٌ أ رْصُدُهُ لِد  ا و هك ذ  ، إِلا  أ نْ أ قُول  في عِب ادِ الله: ه ك ذ 
: "إِن  الأ كْث ريِن  هُمُ الأ ق  لُّون  ي  وْ  لْفِهِ، ثُُ  س ار  ف  ق ال  يِنِهِ، و ع نْ شِِ الِهِ، و ع نْ خ  ا" ع نْ يَ  ق ال   م  الْقِي ام ةِ إِلا  م نْ و هك ذ 

لْفِهِ، "و ق لِيلٌ م ا هُمْ"، ثُُ  قال  لِ: "م   يِنِهِ، و عنْ شِِ الِهِ، و مِنْ خ  ا" ع نْ يَ  ا و هك ذ  ا و هك ذ  ك ان ك  لا  ت بْر حْ بالمال: هك ذ 
يْتُ إِلى الن بِهِ  "، الحديث. وفي لفظ لمسلم قال: انْ ت  ه  عْب ةِ، ف  ل م ا ر آني و هُو  ج الِسٌ في ظِلهِ الْك   صلى الله عليه وسلمح تَّ  آتيِ ك 

: ف جِئْتُ ح تَّ  ج ل سْتُ، ف  ل مْ أ ت  ق ار  أ نْ قُمْتُ ف  قُلْتُ: ي  ر   عْب ةِ". قال  : "هُمُ الأ خْس رُون  و ر بهِ الْك  سُول  اِلله قال 
: "هُمُ الأ كْث  رُون  أ مْوالًا  اك  أ بي و أمُهِي م نْ هُمْ؟ قال  ا فِد  : هك ذ  لْفِهِ،  إِلا  م نْ قال  ا مِنْ ي دِيْهِ، و مِنْ خ  ا و هك ذ  و هك ذ 

يِنِهِ و ع نْ شِِ الِهِ، و ق لِيلٌ م ا هُمْ"، الحديث. ورواه ابن ماج : "الأ كْث  رُون  هُمُ الأ سْف لُون  ي  وْم  الْقِي ام ةِ امُتصرً  هو ع نْ يَ 
سْبُهُ مِنْ ط يهِبٍ  ا، و ك  ا و هك ذ  : هك ذ    ". إِلا  م نْ قال 

  

                                                 

 ة سود.ح ر ةٍ: هي أرض ذات حجار  - 1
يْن ". - 2   وفي رواية:" لو كان لِ مثل أُحُد ذهبًا ما يسرني ألا يَر عليه ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لد 
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 :أهل التَف -صلى الله عليه وسلم-ذ م  الن بُِّ  -８

أن من علامات الساعة ظهور السمنة في الناس، وهذا نتيجة الترف وكثرة الطعام والشراب صلى الله عليه وسلم فقد ذكر النَّبِي 
 وتنوعه.

: ق ال  ر سُوْلُ اِلله  خرج البخاري ومسلم عن عِمْر ان  بْنِ حُص يْنٍ فقد أ - يْرُ أمُ ِ  ق  رْني، ثُُ   :"صلى الله عليه وسلمق ال  خ 
مُْ ثُُ  إِن  ب  عْد همْ ق  وْمًا ي شْه دُوْن  و لا  يُسْت شْه دُوْن ، و يُ ُ  مُْ، ثُُ  ال ذِيْن  ي  لُوْنَّ  تَ  نُ وْن ، و ي  نْذِرُوْن  وْنُ وْن  و لا  يُ ؤْ ال ذِيْن  ي  لُوْنَّ 

رُ فِيْهِمُ السهِم نُ   ". و لا  يُ وْفُ وْن ، و ي ظْه 
ففي آخر الزمان يظهر أنس من أوصافهم أنهم يشهدون ولً يستشهدون، وهذان الوصفان من التساهل بالشهادة 

ل على رقة في الدين، على الآخرين بغير علم ولً طلب، وكثرة النذر مع عدم الوفاء به، وهذا إن دلَّ فإنما يد
وضعف في الإيمان، أما بالنسبة لكثرة السَّمَن الذي يظهر في آخر الزمان، فلعله بسبب انتشار الترف وكثرة وتنوع 

، وقلة حركة الناس بسبب التقدم العلمي، وبسبب الأجهزة الحديثة التي تخدم الإنسان في حياته (1)الطعام والشراب
 ت أن سُدس سكان العالم يعانون من زيادة الوزن.المعيشية، وقد ذكرت الإحصاءا

 :الحقيقي هو غِنَ  النفس الغِنَ   -９
: ق ال  ر سُولُ اللِّ   فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أ بُي هُر يْ ر ة   - ثْ ر ةِ  :"صلى الله عليه وسلمق ال  ل يْس  الْغِنَ  ع نْ ك 

 ". ، و ل كِن  الْغِنَ  غِنَ  الن  فْسِ (2)الْع ر ضِ 
أ ن   -رضي الله عنهما-الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ع بْدِ اللِّ  بْنِ ع مْرٍو  وقد مر بنا -

:" صلى الله عليه وسلمر سُول  اللِّ    ". الله ُا آتَه (3)ق دْ أ فْ ل ح  مِنْ أ سْل م ، و رُزِق  ك ف افاً، و ق  ن  ع هُ  ق ال 
هُ، ف أ عْط ى  صلى الله عليه وسلمأ ن  ر سُول  اللِّ   ":(4)وأخرج البخاري من حديث ع مْرُو بْنُ ت  غْلِب   - أُتِ  ُِ الٍ أ وْ س بٍْ ف  ق س م 

ُعْطِي رجِ الًا و ت  ر ك  رجِ الًا، ف  ب  ل غ هُ أ ن  ال ذِين  ت  ر ك  ع ت  بُوا، ف ح مِد  اللّ  ، ثُُ  أ ثْنَ  ع ل يْهِ، ثُُ  ق ال   : "أ م ا ب  عْدُ ف  و اللِّ  إِنيهِ لأ 
ا أ ر ى في قُ لُوبِِِ الر جُل ، و   مْ مِن  أ د عُ الر جُل ، و ال ذِي أ د عُ أ ح بُّ إِلِ   مِن  ال ذِي أُعْطِي، و ل كِنْ أُعْطِي أ قْ و امًا لِم 

                                                 

ام  بن معد يكرب  صلى الله عليه وسلموالنب  - 1 :  نَّي عن الإسراف في الطعام والشراب فقد أخرج التَمذي من حديث أبي كريَة الْمِقْد  ق ال 
عْتُ ر سُول  اللِّ   تٌ يقُِمْن  صُلبه، ف إِنْ ك ان لا مح    صلى الله عليه وسلمسَِ  ال ة ، ف  ثُ لْثٌ ي  قُولُ: "م ا م لَ   آد مِي  وِع اءً ش رًّا مِنْ ب طْنِهِ، بِ سْبُ ابْنِ آد م  أ ك لا 

  لطع امِه، و ثُ لُثٌ لشرابِهِ، و ثُ لُثٌ لنِ  ف س هِ". أكلات: أي لقُمٌ.
 (.10/141ما يتمو له الإنسان ويقتنيه من المال وغيره. )جامع الأصول: الع ر ضُ: بفتح العين المهملة والراء: وهو - 2
 قن عه: جعله قانعًا راضيًا ُا قسمه الله تعالى له. - 3
 عمرو بن تغلب: بفتح التاء المثناة فوق، وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام. - 4
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" ف  و اللِّ  م ا ، و أ كِلُ أ قْ و امًا إِلى  م ا ج ع ل  اللّ ُ في قُ لُوبِِِمْ مِن  الغِنَ  و ال يْرِ، فِيهِمْ ع مْ (1)الج ز عِ و اله ل عِ  رُو بْنُ ت  غْلِب 
ةِ ر سُولِ اللِّ   لِم   ". حُمْر  الن  ع مِ  صلى الله عليه وسلمأُحِبُّ أ ن  لِ بِك 

عْدُ بْنُ أ بي و ق اصٍ  - عْتُ ر سُول  اِلله  وأخرج الإمام مسلم من حديث س  : سَِ    ، ي  قُولُ:صلى الله عليه وسلمق ال 
، الْغ نِي    إِن  الله   "  ".(3) ، الْ فِي  (2)يَُِبُّ الْع بْد  الت قِي 
 :صلى الله عليه وسلمقال:" قال رسول الله  وأخرج النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له من حديث أبي ذر  -
: "ف تَ  ى قِل ة  الْم الِ هُو   "  ؟". قُ لْتُ: ن  ع مْ ي  ر سُول الله. ق ال  ثْ ر ة  الْم الِ هُو  الْغِنَ  ؟". ي  أبا  ذر، أت  ر ى ك  الْف قْر 

: "إِنَّ  ا الْغِنَ  غِنَ  الْق لْبِ، و الْف قْرُ ف  قْرُ الْق لْبِ ".قُ لْتُ  )صحيح التَغيب والتَهيب:  : ن  ع مْ ي  ر سُول الله ق ال 
827)  

يؤُمنُ عبدٌ حتَّ  يَمن  جارهُُ بوائقِ هُ، ومنْ  لا :" صلى الله عليه وسلمقال:" قال رسول الله  وأخرج البزار من حديث أبي هريرة 
كان يؤُمنُ بالِله واليومِ الآخرِ؛ فلْيُكرمِْ ض يف هُ، ومنْ كان يؤُمنُ بالِله واليومِ الآخرِ فلْيقلْ خيراً أو ليسكُتْ، إن  

، ويبغضُ البذيء  الفاجر  الس ائل  الملح  ".  الله   )صحيح التَغيب  يَبُّ الغ ني  الحليم  المتُ عفف 
 (819والتَهيب:
 :فأحب الفقراء والمساكين اأو مسكينً  اإن لم تكن فقيرً  -１０

هُ ﴿: صلى الله عليه وسلمفقد أمر الله الأنبياء ُلازمتهم: فقال للنب  اةِ و الْع شِيهِ يرُيِدُون  و جْه  مُ بِالْغ د  و لا  ت طْرُدِ ال ذِين  ي دْعُون  ر بِ 
 )الأنعام: ﴾الظ الِمِين  ءٍ و م ا مِنْ حِس ابِك  ع ل يْهِم مهِن ش يْءٍ ف  ت طْرُد هُمْ ف  ت كُون  مِن  م ا ع ل يْك  مِنْ حِس ابِِِم مهِن ش يْ 

٥٢) 
ن اك  ع ن ْ ﴿: تعالىوقال   هُ و لا  ت  عْدُ ع ي ْ اةِ و الْع شِيهِ يرُيِدُون  و جْه  مُ بِالْغ د  هُمْ و اصْبِرْ ن  فْس ك  م ع  ال ذِين  ي دْعُون  ر بِ 

نْ ي ا و لا  تُطِعْ م نْ أ غْف لْن ا ق  لْب هُ ع ن ذِكْرِن  و ات  ب ع  ه و اهُ و ك ان  أ مْرُهُ فُ رُ ترُيِدُ   (٢٨ الكهف:) ﴾طاً زيِن ة  الحْ ي اةِ الدُّ
مُْ و ي  ق  وْمِ لا  أ سْأ لُكُمْ ع ل يْهِ م الًا إِنْ أ جْرِي  إِلا  ع ل ى اللِّ  و م ا أ ن  بِط ا﴿ :وقال عن نوح  رِدِ ال ذِين  آم نُوا إِنَّ 

لُون   قُو ر بِهِِمْ و ل كِنيهِ أ ر اكُمْ ق  وْمًا تَ ْه   (.29)هود: ﴾مُلا 
ت  زْد رِي و لا  أ قُولُ ل كُمْ عِنْدِي خ ز ائِنُ اللِّ  و لا  أ عْل مُ الْغ يْب  و لا  أ قُولُ إِنيهِ م ل كٌ و لا  أ قُولُ لِل ذِين  ﴿ وقال أيضًا:

ُ أ عْل مُ ُِ ا في أ نْ فُسِهِمْ إِنيهِ إِذًا ل مِن  الظ الِمِين  أ عْ  يْراً اللّ  ُ خ   (.31)هود: ﴾يُ نُكُمْ ل نْ يُ ؤْتيِ  هُمُ اللّ 
 يتقرب إلى الله بِبهم، ويسأله سبحانه أن يكون معهم في الدنيا والآخرة: صلى الله عليه وسلموالنب 

                                                 

 الهلعُ: هُو  أ ش دُّ الج ز عِ، وقيل: الض ج رُ. - 1
  : "الغِنَ  غِني  النفس".صلى الله عليه وسلم: المراد به غني النفس، لقول النب الغني -2
 الفي: أي الامل المنقطع للعبادة، والاشتغال بِمور نفسه. - 3
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عْتُ " قال: الدري  والطبراني في الكبير عن أبي سعيد ماجهفقد أخرج ابن  - أحبوا المساكين، فإني سَِ 
ي  قُولُ:" الل هُم  أحْيِني مِسْكِينًا، و ت  و ف نِي مِسْكينًا، واحْشرْني في زمُْر ةِ الم ساكِيِن، وإِن  أشْقى  صلى الله عليه وسلمر سُول  اللِّ  

نيْا، و ع ذابُ الآخِر ةِ ".  (١٢٦١)صحيح الجامع: الأشْقِياءِ: م ن اجْت م ع  ع ل يْهِ ف  قْرُ الدُّ
ل ة  آتٍ مِنْ :" صلى الله عليه وسلمقال: ق ال  ر سُولُ اِلله  وأخرج الإمام أحمد والتَمذي من حديث ابن عباس  - ني الل ي ْ أ تَ 

ل ة   ر بي"، وفي رواية:" ني الل ي ْ : ي  مُح م دُ، قلُتُ: ل ب  يْك  فذكر الحديث إلي أن قال:  ر بيهِ في أ حْس نِ صُور ةٍ"أ تَ   "ق ال 
، قُلِ: "اللههُمه إنيه أ سْأ لُك  فِعْل  ال يْراتِ وت  رْك  المنُْك ر اتِ وحُب  الم س   : إِذ ا ص ل يْت  ". ف  ق ال  اكِيِن، وإِذ ا و س عْد يْك 

ن ةً ف اقْبِضْنِي إِل يْك  غ يْر  م فْتُونٍ ".  أ ر دْت  بِعِب ادِك  فِت ْ
 :يَب الفقراء والمساكين ويزورهم صلى الله عليه وسلموكان النب 

يَتِ ضُعفاء  صلى الله عليه وسلمقال:" كان رسول الله  فقد أخرج الحاكم في المستدرك من حديث سهل بن حنيف 
 المسُلمين، ويزورهُم، ويعودُ مرضاهم، ويشهد جنائزهم ". 

ثيابًا  ىا لأنييِ كنتُ أرََ صَحِبْتُ الأغنياءَ فلم أجد منهم أحدًا أكثر مني همم  :-رحمه الله-قال عون بن عبد الله
 ن ثيابي ودابة أحسن من دابتي، ثم صَحِبْتُ الفقراء بعد ذلك فاسترحتُ.أحسن م

:" وأخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث أ بي ذ رهٍ  - لِيلِي  ق ال  بْعٍ: أ م ر ني بُِبهِ  صلى الله عليه وسلمأ م ر ني خ  بِس 
هُمْ  نُ وهِ مِن ْ ل  الر حِم  و أ م ر ني أ نْ أ صِ   هُو  ف  وْقِي،و لا  أ نْظرُ  إِلى  م نْ  وني،أ نْظرُ  إِلى  م نْ هُو  دُ و أ م ر ني أ نْ  ،الْم س اكِيِن و الدُّ

إِنْ أ دْب  ر تْ، ئًا، و أ م ر ني  و  ي ْ دًا ش  إِنْ ك ان  مُرًّا و أ م ر ني ألا أ خ   ألا أ سْأ ل  أ ح  اف  في اِلله ل وْم ة  و أ م ر ني أ نْ أ قُول  بِالحْ قهِ و 
ئِمٍ، ة  إِلا  و أ م   لا  نْزٍ تح ْت  الْع رْشِ". وفي رواية: "فإنَّا كنز  بِالِله، ر ني أ نْ أُكْثِر  مِنْ ق  وْلِ لا  ح وْل  و لا  قُ و  نُ  مِنْ ك  ف إِنَّ 

  (٢١٦٦)السلسلة الصحيحة:  ". من كنوز الجنة
لِيلِي ر سُولُ اِلله  وفي رواية:" بخِص الٍ مِن  الْ يْرِ: أ وْص اني: "بِِلا أ نْظرُ  إِلى  م نْ هُو  ف  وْقِي، و أ نْ أ نْظرُ   صلى الله عليه وسلمأ وْص اني خ 

إِنْ أ دْب  ر تْ، و أ وْص اني ألا إِلى  م نْ هُو  دُوني، و أ وْص اني بُِبهِ الْم س   هُمْ، و أ وْص اني أ نْ أ صِل  ر حِمِي و  نُ وهِ مِن ْ اكِيِن و الدُّ
إِنْ ك ان  مُرًّا، و أ وْص اني أ نْ أُكْثِر  مِنْ  ئِمٍ، و أ وْص اني أ نْ أ قُول  الحْ ق  و  ة   أ خ اف  في اللِّ  ل وْم ة  لا   ق  وْلِ لا  ح وْل  و لا  قُ و 

زٌ مِنْ كُنُوزِ الجْ ن ةِ  ن ْ ، ف إِنَّ  ا ك   (٢٥٢٥)صحيح التَغيب والتَهيب:". إِلا  بِاللِّ 
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 :آداب الفقير

 :ككبير بالنسبة لفلها أجر   ،بالصدقة كفضل من مال فعلي كإن كان عندأيها الفقير، : الأدب الأول
 :  المقل من أفضل الصدقات عند اللهالفقير  فصدقة
 ﴾و يُ ؤْثرُِون  ع ل ى أ نفُسِهِمْ و ل وْ ك ان  بِِِمْ خ ص اص ةٌ و م ن يوُق  شُح  ن  فْسِهِ ف أُوْل ئِك  هُمُ الْمُفْلِحُون  ﴿ قال تعالى:
 (9)الحشر:

قلت: ي رسول الله! أيُّ الصدقةِ أفضل؟  قال: وأخرج أبو داود وابن خزيَة والحاكم من حديث أبي هريرة 
( 1112( )صحيح الجامع:882)صحيح التَغيب والتَهيب: وابدأ ُن تعول ". (1)قال:" جُهْدُ المقُِلهِ 

 (566)الصحيحة:
 سُئل أيُّ  صلى الله عليه وسلمأن النب  الله بن حبشي الثعمي  وأخرج أبو داود والنسائي واللفظ له من حديث عبد -

 ة أفضل؟" إيَان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة"، قيل: فأي الصلاالأعمال أفضل؟ قال:
" من قال:" جهد المقلهِ"، قيل: فأي الهجرة أفضل؟ فأي الصدقة أفضل؟ قال: "، قيل:" طول القنوتقال:

"، قيل: فأيُّ القتل " من جاهد المشركين ُاله ونفسهقيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال:"، هجر ما حرم الله 
 حيح النسائي()صححه الألباني في ص أشرف؟ قال:" من أهريق دمه وعُقر جواده ".

ي رسول الله! إن المسكين ل ي  قُومُ على  "قالت: -رضي الله عنها-وأخرج أبو داود والتَمذي عن أم بُِيدٍ  - 
ه إلا ظِلفًاصلى الله عليه وسلمبابي، فما أجد شيئًا أعطيه إيه، فقال لها النب  دي له شيئًا تعطين هُ إي  مُحرقًا  (2):" إنْ لم تَِ 

)صحيح التَغيب والتَهيب:  " لا ت  رُدهي سائلك ولو بظلفٍ مُح رقٍ ".اية:وفي رو  -فادفعيه إليه في يده". 
884) 

 )رواه مسلم(  " لا تحقرن من المعروف شيئًا ".حيث قال: صلى الله عليه وسلموصدق النب 
" إذا أتَكم السائل، فضعوا في يده :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج ابن عدي في الكامل عن جابر  -

 (267يح الجامع: )صح ". ولو ظِلفًا مُح رقاً
 

                                                 

( والمراد ما يعطيه المقل على قدر 320 /1جهد المقل: هو قدر ما يَتمله حال قليل المال، )النهاية في غريب الحديث:  - 1
يث: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنَ "؛ لعموم الغنَ القلب، وغنَ اليد. )حاشية السندي على سنن طاقته، ولا ينافيه حد

 ( 5/58النسائي، 
  الظلف: بكسر الظاء المعجمة: هو ظفر كل ما اجتَ من البقر والغنم وهو ُنزلة الحافر للفرس - 2

 (3/159والف للبعير )انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 
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جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها  "قالت: -رضي الله عنها-وأخرج الإمام مسلم من حديث عائشة  -
فأطعمتها ثلاث تَرات، فأعطت كل واحدة منها تَرة، ورفعت إلى فِيها تَرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، 

 صلى الله عليه وسلمنَّا، فذكرت الذي صنعت لرسول الله ن تَكلها بينهما، فأعجبني شأأفشقت التمرة ال  كانت تريد 
 فقال:" إن الله قد أوجب لها بِا الجنة، أعتقها بِا من النار ". 

في صدر  صلى الله عليه وسلمكنا عند رسول الله قال:"   وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله  -
دعا الناس إلى  صلى الله عليه وسلمأن النب  الحديث:وفي ... .أو العباء، (1)النهار، قال فجاء قوم حُفاةٌ عراةٌ مُتابي النمار

الصدقة، فقال:" تصدق رجل من ديناره، ومن درهمه، من ثوبه، من صاع بُ رههِ، من صاع تَره حتَّ قال: ولو 
 الحديث  .... "..بشق تَرة

يتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير، ولً يتزوج الحور العين بلقمة أو تمرة، هذا من  قول أحد الزهاد:ي
 العجب العجاب.

، فجاء (2)لما أنُزلِ تْ آيةُ الصدقات كنا نُحامل "قال: وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود  -
رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مُر اءٍ، وجاء رجل فتصدق بصاعٍ، فقالوا: إن الله لغني  عن صدقة هذا، 

هُمْ ف  ي سْخ رُون   ال ذِين  ي  لْمِزُون  الْمُط وهِعِين  مِن  ﴿ فنزلت: دُون  إِلا  جُهْد  ق اتِ و ال ذِين  لا  يُِ  الْمُؤْمِنِين  في الص د 
ابٌ أ ليِمٌ  مُْ ع ذ  هُمْ و له  ُ مِن ْ هُمْ س خِر  اللّه  (79)التوبة: . ﴾مِن ْ

: أمُِرْن بالصدقة، قال: كنا نحامل على ظهورن، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال "وفي رواية: -
 بِكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا ريء، فنزلت: إنسانٌ وجاء 

هُمْ  (3)﴿ال ذِين  ي  لْمِزُون   هُمْ ف  ي سْخ رُون  مِن ْ دُون  إِلا  جُهْد  ق اتِ و ال ذِين  لا  يُِ  الْمُط وهِعِين  مِن  الْمُؤْمِنِين  في الص د 
ابٌ أ ليِمٌ﴾س خِر   مُْ ع ذ  هُمْ و له  ُ مِن ْ   اللّه

أنه لً ينبغي أن تَتقر الصدقة ولو كانت قليلة، ولً يعاب على من تصدق بما يستطيع ولو كان  وفي الحديث:
 ( 328 :ص)الزكاة في الإسلام  .نه يتصف بصفة من صفات المنافقينإقليلًا، وأن من عاب عليه ف

                                                 

اجتبت القميص أي دخلت فيه. وقيل: هي كل ، و )خطوط( مُتابي النمار: والنمار جَع نَّرة، وهي ثياب صوف فيها تنمير - 1
مُتابي: أي خرقوها وتوروا وسطها، والعباء  جَع شِلة مُططة من مآزر الأعراب. كأنَّا أخذت من لون النمر لما فيها من السواد ... 

 (7/107ح النووي على مسلم:عباءة وعباية )لغتان( )شر 
نحامل: أي: نحمل على ظهورن كما فسرته الرواية الثانية: كنا نحامل على ظهورن بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة، أو  -2

  (المصدر السابق) نتصدق بِا كلها.
 .يلمزون: يعيبون - 3
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فقال: إني  صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول الله قال:  من حديث أبي هريرة وأخرج البخاري ومسلم واللفظ  -
إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء، ثُ أرسل إلى الأخرى  صلى الله عليه وسلممُهود، فأرسل النب 

فقالت مثل ذلك، حتَّ قلن  كلهن  مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندن إلا الماء، فقال رسول الله 
نطلق به امن يضي فه هذه الليلة رحمه الله. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة: أن ي رسول الله، فصلى الله عليه وسلم: 

فعلليهم بشيء فإذا دخل  :قالت: لا، إلا قوت صبياني، قال ؟إلى ر حْله فقال لامرأته هل عندكِ من شيء
السراج حتَّ تطفئيه، قال: فقعدوا وأكل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن  نَكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى 

من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال:  فقال: قد عجب الله  صلى الله عليه وسلمالضيف فلما أصبح غدا على النب 
 (9)الحشر: ﴾و يُ ؤْثرُِون  ع ل ى أ نفُسِهِمْ و ل وْ ك ان  بِِِمْ خ ص اص ةٌ ﴿فنزلت هذه الآية: 

 لرحمن وينميه له حتَّ يكون كالجبل: وهذا القليل الذي يتصدق به الإنسان يقبله منه ا
" من تصد ق بعدل تَرة من كسب قال: صلى الله عليه وسلمأن النب  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثُ يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم ف  لُو ه حتَّ تكون 
 ". مثل الجبل
" وفي الحديث الحث على الصدقة،  :"11/405كما في فتح الباري:   -رحمه الله-رظ ابن حجيقول الحاف

وقبول الصدقة، ولو قلَّت، وقد قُـييِدت في الحديث بالكسب الطيب، وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من 
  .هــاالصدقة وغيرها. 

الله منه، وأخذها بيمينه فرباها  " إن العبد إذا تصدق من طيب، تقبلها وفي رواية عند ابن خزيَة بلفظ: -
كما يربى أحدكم مُهره أو فصيله، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتَبو في يد الله"، أو قال: في كف الله، حتَّ 

 تكون مثل الجبل، فتصدقوا ".
" ما تصدق :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أبي هريرة  ماجهوأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن  -

من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمنُ بيمينه وإن كانت تَرة، فتَبوا في كف  أحد بصدقة
  الرحمن حتَّ تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم ف  لُو ه أو فصيله ".

" إن الله تعالى يقبل الصدقة ويَخذها بيمينه فيربيها لأحدكم، كما يربي أحدكم مهره وعند التَمذي بلفظ: -
أ لمْ  ي  عْل مُواْ أ ن  اللّه  هُو  ي  قْب لُ ﴿إن اللقمة لتصير مثل أحُد، وتصديق ذلك في كتاب الله، قال تعالى:  حتَّ

ق اتِ و أ ن  اللّه  هُو  الت  و ابُ الر حِيمُ  خُذُ الص د  يَْ  ُ ﴿وقال تعالى:  (104)التوبة: ﴾الت  وْب ة  ع نْ عِب ادِهِ و  يَ ْح قُ اللّه
 (1902( )صحيح الجامع:856)صحيح التَغيب والتَهيب: (276)البقرة:  ﴾و يُ رْبي الص د ق اتِ  الْرهِبا  
" إن الله ليُربي :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-وأخرج الطبراني وابن حبان عن عائشة  -

ه، أو فصيلهُ حتَّ تكون مثل أُحُد )صحيح التَغيب ".  لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم ف  لُو 
 (857والتَهيب:
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ا يكون سببً   لنجاة الإنسان من النار:  اوهذا القليل رُ
" ما منكم من يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سَعت رسول الله  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم 

أ شْأم منه فلا يرى  أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجَان، فينظر أيَْ ن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر
" من وفي رواية: ."(1)إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تَرة

 ".  استطاع منكم أن يستتَ من النار ولو بشق تَرة فليفعل
نار، ثُ أعرض وأشاح ، ثُ قال: اتقوا ال(2)النار، فأعرض، وأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلمذكر لنا رسول الله  وفي رواية: -

 ." بوجهه حتَّ ظننا أنه كأنَّا ينظر إليها، ثُ قال: اتقوا النار ولو بشق تَرة، فمن لم يُد فبكلمة طيبة
 بشرى للمتصدق الفقير: 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ن أبي هريرة عجاء في حديث أخرجه النسائي وابن خزيَة وابن حبان 
، فقال رجل: وكيف ذاك ي رسول الله؟ قال: رجل له مالٌ كثير، أخذ  من (3)ئة ألف دِرْه ما" سبق دِرْه مٌ م

 ئة ألف درهم، فتصد ق بِا، ورجلٌ ليس له إلا  درهمان، فأخذ  أحد هما، فتصد ق  به ". اعُرضه م
 (3606( )صحيح الجامع: 883)صحيح التَغيب والتَهيب:  

 :إذا نزلت بك حاجةً فأنزلها بالله ولا تنزلها بالناس ،ا الفقيرالثاني: أيه الأدب
وإذا شكوت الحاجة فالجأ إلى الغني، وإذا جافاك العز وابتدرك الذل  يا أيها الفقير! إذا استعنت فاستعن بالله،

 فاطرق باب العزيز، وإذا سرى الضعف في جسدك فاستمد القوة من القوي.. فهو وحده الذي يعطي ويمنع..
 .وحده الذي يصل ويقطع.. وحده الذي بيده مفاتيح كل شيء

: ق ال  ر سُولُ اِلله  بْنِ م سْعُودٍ عبد الله والتَمذي من حديث  داودخرج أبو فقد أ - م نْ أص اب  تْهُ  :"صلى الله عليه وسلمق ال 
ْ تُس د  ف اق  تُهُ،  ،ف اق ةٌ ف أنْ ز له  ا بالن اسِ   (6041)صحيح الجامع: (6566)صحيح الجامع:لم 

: ج اء  جِبْريِلُ  مُ  -وأخرج الطبراني ع نْ س هْلِ بْنِ س عْدٍ، ق ال  :صلى الله عليه وسلمإِلى  الن بِهِ  -ع ل يْهِ الس لا  ي  مُح م دُ، عِشْ  "، ف  ق ال 
: واعْل مْ أن  ، بِهِ  م ا شِئْت  ف إِن ك  م يهِتٌ، و أ حْبِبْ م نْ أ حْب  بْت  ف إِن ك  م ف ارقِهُُ، و اعْم لْ م ا شِئْت  ف إِن ك  مُ ْزِي   ثُُ  ق ال 

                                                 

رة: يعني نصفها، وجانبها، وفي حديث الحث على ":" وشق التم7/106كما في" شرحه على مسلم:  -رحمه الله -قال النووي -1
 الصدقة، وأنه لا يَُتنع منها لقلتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار، وأن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار ". أه 

ذر والجاد في أشاح بوجهه: قيل نحاه وعدل به، وصد وأنكمش، وصرف وجهه كالائف أن تناله، وقال الأكثرون: المشُِيح: الح -2
الأمر، وقيل: الهارب، وقيل: المقبل إليك، المانع لما وراء ظهره، فأشاح هنا يَتمل هذه المعاني: أي حذر النار كأنه يراها، أو جد في 

  الإيضاح بِيقانَّا، أو أقبل إليك خطابًا، أو أعرض كالهارب.
 ( 11/405( )فتح الباري: 7/106انظر شرح النووي على مسلم: 

:" ظاهر الحديث أن الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر المال 5/58اء في حاشية السندي على سنن النسائي: ج -3
المعُْط ى، فصاحب الدرهمين أعطى نصف ماله، في حال لا يعطي فيها إلا الأقويء، يكون أجره على قدر همته بخلاف الغنَ، فإنه ما 

 ا عادة". اه .أعطى نصف ماله، ولا في حال لا يعطى فيه
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)ضعفه بعض أهل العلم وصححه الألباني في صحيح  ش ر فُ الْمُؤْمِنِ قِي امُ الل يْلِ، و عِزُّهُ اسْتِغْن اؤُهُ ع نِ الن اسِ ".
 (٨24التَغيب والتَهيب: 

 :إذا نزلت بك حاجةً وفاقة فعليك أن تبحث عن عمل ،الثالث: أيها الفقير الأدب
: ق ال  رسول الله  فقد أخرج البخاري من حديث أ بي عبد الله الزبير بن الع و ام  - خُذ   :"صلى الله عليه وسلمق ال  لأ نْ يَ 

يْرٌ ل هُ  (1)أ ح دكُُمْ أ حبُ ل هُ  هُ، خ  تِ  الج ب ل ، ف  ي أْتِ  بُِزم ةٍ مِنْ ح ط ب ع ل ى ظ هْرهِِ ف  ي بِيع ه ا، ف يكُفه اُلله بِِ ا و جْه   مِنْ  ثُُ  يَ 
، أعْط وْهُ أ وْ م ن  عُوهُ   ". أنْ ي سْأل  الن اس 

: ق ال  ر سُولُ اللِّ   وأخرج البخاري ومسلم من حديث أ بي  هُر يْ ر ة   - لأ  نْ يَ ْت طِب  أ ح دكُُمْ حُزْم ةً  :"صلى الله عليه وسلمق ال 
نْ  ع هُ  دًا ف  يُ عْطِي هُ أ وْ يَ   ." ع ل ى ظ هْرهِِ، خ يْرٌ ل هُ مِنْ أ نْ ي سْأ ل  أ ح 

: ق ال  ر سُولُ اللِّ   وأخرج البخاري من حديث أ بي  هُر يْ ر ة   - كُلُ إِلا  مِنْ  ك ان  د اوُدُ :" صلى الله عليه وسلمق ال  لا  يَْ 
 ". ع م لِ ي دِهِ 

: ق ال  ر سُولُ اِلله  وفي صحيح مسلم من حديث أ بي هُر يْ ر ة   -  ".انُ  ارً  ك ان  ز ك رِي  :" صلى الله عليه وسلمق ال 
امِ بْنِ م عْدِي يك رِب   وأخرج البخاري - : ق ال  ر سُولُ اِلله  من حديث الْمِقْد  م ا أ ك ل  أ ح دٌ ط ع امًا  :"صلى الله عليه وسلمق ال 

كُل  مِنْ ع م لِ ي دِهِ، و ك ان  د اوُدُ  يْراً مِنْ أ نْ يَْ  كُلُ إِلا  مِنْ ع م لِ ي دِهِ  ق طُّ خ   ". لا  يَْ 
 :في السؤال الإلحاحو إيك  ،الرابع: أيها الفقيرالأدب 
بِيلِ اللّ ِ ﴿ :تعالىقال  بُ هُمُ الجْ اهِلُ أ غْنِي اء  مِن   (2)لِلْفُق ر اءِ ال ذِين  أُحْصِرُوا في س  لا  ي سْت طِيعُون  ض رْبًا في الْأ رْضِ يَ ْس 

اهُمْ لا  ي سْأ لُون  الن اس  إِلحْ افاً  (٢٧٣ :البقرة) ﴾ف إِن  اللّ   بِهِ ع لِيمٌ  مِنْ خ يْرٍ  و م ا تنُفِقُوا (3)الت  ع فُّفِ ت  عْرفُِ هُم بِسِيم 
: وأخرج البخاري ومسلم من حديث ح كِيم  بْن  حِز امٍ  - ف أ عْط اني، ثُُ  س أ لْتُهُ  صلى الله عليه وسلمس أ لْتُ ر سُول  اِلله  "ق ال 

:ف أ عْط اني، ثُُ  س أ لْتُهُ  ا !ي  ح كِيمُ  "ف أ عْط اني ثُُ  ق ال  ةِ ن  فْسٍ  (4)الْم ال  خ ضِرٌ  إِن  ه ذ  هُ بِس خ او  نْ أ خ ذ   (5)حُلْوٌ، ف م 
هُ بِِِشْر افِ ن  فْسٍ  كُلُ و لا  ي شْب عُ و الي دُ العُلْي ا خ يْرٌ مِن   لمْ  يُ ب ار كْ ل هُ فِيهِ، (6)بوُرِك  ل هُ فِيهِ، و م نْ أ خ ذ  و ك ان  ك ال ذِي يَْ 

ئًا ح تَّ  أفُ ارِق   (7)و ال ذِي ب  ع ث ك  بِالح قهِ لا  أ رْز أُ  !: ف  قُلْتُ: ي  ر سُول  اللّ ِ الي دِ السُّفْل ى"، ق ال  ح كِيمٌ  ي ْ دًا ب  عْد ك  ش  أ ح 
نْ ي ا، ف ك ان  أ بوُ ب كْرٍ  ئًا، ثُُ  إِن  عُم ر   الدُّ ي ْ كِيمًا ليُِ عْطِي هُ الع ط اء ، ف  ي أْبى  أ نْ ي  قْب ل  مِنْهُ ش  د ع اهُ   ي دْعُو ح 

                                                 

ل هُ: جَع ح بْل - 1  أحب ْ
 .في سبيل الله: أي حبسوا أنفسهم في الجهاد - 2
 ( 10/142إلحافا: أي من غير إلحاف، والإلحاف هو الإلحاح في المسألة والإكثار منها. )جامع الأصول: -3
 (10/149ق:)المصدر الساب .خ ضِرٌ: الناعم الطري، والمراد به: أن المال محبوب إلى الناس - 4
مُ الإشر اف إلى الش يءِ، والط م ع فيه، والمبُالاةِ بهِ والش ر هِ. - 5 ةُ الن  فْسِ: هي ع د   س خ او 
عُه ا بالش يءِ. - 6  إشْر افُ الن فسِ: ت ط لُّعُه ا وط م 
خُذُ مِن أ ح دٍ ش يئًا، وأصلُ الرُّزْءِ:  - 7 دًا ش يئًا بالأخذِ مِنهُ.يً رْز أُ: براءٍ ثُ زاي ثُ همزةٍ، أي لم يَ  قُصْ أ ح  ْ ي  ن ْ  النُّقص انُ، أي: لم 
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: ي  م عْش ر  المسُْلِمِين ، أُشْهِدكُُم ع ل إِنيهِ أ عْرِضُ ع ل يْهِ ح ق هُ، ال ذِي ق س م   ى ح كيمهٍ ليُِ عْطِي هُ، ف  ي أْبى  أ نْ ي  قْب  ل هُ، ف  ق ال 
دًا مِ  كِيمٌ أ ح  هُ، ف  ل مْ ي  رْز أْ ح  خُذ  ا الف يْءِ، ف  ي أْبى  أ نْ يَْ  ُ ل هُ مِنْ ه ذ   ". ح تَّ  تُ وُفيهِ   صلى الله عليه وسلمن  الن اسِ ب  عْد  الن بِهِ اللّ 

نيِا  " :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله -رضي الله عنها-وأخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين إِن  الدُّ
ةٍ مِنْهُ، من غ   نْ أ عْط يْناهُ مِنْها شيئًا بِطِيبِ ن  فْسٍ مِن ا، وح س نِ طعُْم  ةٌ، فم  أوْ من غ يْرِ ش رهِِ  –يْرِ شرفٍ خ ضِر ةٌ حُلو 

ةٍ مِنْهُ، وإِشْر افِ ن  فْ  – سٍ؛ كان ن  فْسٍ؛ بوُرِك  لهُ فيهِ، وم نْ أ عْط يْناهُ مِنْها شيئًا بغيِر طِيبِ ن  فْسٍ مِن ا، وح س نِ طعُْم 
  (839)صحيح التَغيب والتَهيب:  غير  مُبار كٍ لهُ فيهِ ".

: ق ال  ر سُولُ اِلله  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي سُفْي ان  ص خْر بن ح رْبً  - لا  تُ لْحِفُوا في  :"صلى الله عليه وسلمق ال 
اِلله، لا  ي سْأ لُنِي أ   ا الْم سْأ ل ةِ، ف  و  ئًا، و أ ن  ل هُ ك ارهٌِ، ف  يُ ب ار ك  ل هُ فِيم  ي ْ ئًا، ف  تُخْرجِ  ل هُ م سْأ ل تُهُ مِنيهِ ش  ي ْ دٌ مِنْكُمْ ش  ح 

تُهُ   ". أ عْط ي ْ
أن من أخذ شيئًا من غير إشراف نفس أو حرص وإلحاح، ورضي بما أعُْطي، بورك له  ومفهوم المخالفة للحديث:

 فيه.
 -رضي الله عنهما-معاوية بن أبي سفيان ث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ويدل على هذا أيضًا الحدي
عْتُ ر سول  اِلله  تُهُ  صلى الله عليه وسلمقال: سَِ  تُهُ عن طِيبِ ن  فْسٍ، فيُبار كُ له فِيهِ، وم ن أعْط ي ْ ا أن خازِنٌ، فم ن أعْط ي ْ يقولُ:" إنَّ 

كُلُ ولا ي شْب عُ "  عن م سْأ ل ةٍ وش ر هٍ، كان  كال ذِي يَْ 
 :وإيك وسؤال الناس من غير ضرورة ،عليك بالعفاف والقناعة ،الامس: أيها الفقير الأدب

:" صلى الله عليه وسلمأ ن  ر سُول  اللِّ   -رضي الله عنهما-فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابْنُ عُم ر   - لا ت  ز الُ  ق ال 
مٍ  (1) و جْهِهِ مُزْع ةُ الْم سْأ ل ةُ بِِ ح دكُِمْ ح تَّ  ي  لْق ى اللّ   تعالى و ل يْس  في   ". لحْ 

ق ال  و هُو  ع ل ى  صلى الله عليه وسلمأ ن  ر سُول  اللِّ   -رضي الله عنهما-من حديث ابْنُ عُم ر   اوأخرج البخاري ومسلم أيضً  -
ق ة  و الت  ع فُّف  و الْم سْأ ل ة  الْي دُ الْعُلْي ا خ يْرٌ مِن  الْي دِ السُّفْل ى ف   الْي دُ الْعُلْي ا هِي  الْمُنْفِق ةُ الْمِنْبر ِ و ذ ك ر  الص د 

و السُّفْل ى  (2)
 ". هِي  الس ائلِ ةُ 

 
                                                 

 مُزْع ة: بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: وهي القِطْع ة. - 1
قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نفع في هذا الحديث، قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حمهاد  - 2

يوب: المنْفِق ةُ. قال أبو سليمان الط ابي في معالم السنن: رواية من قال المتعففة أشبه وأصح في المعنَ، وذلك أن ابن بن يزيد عن أ
ذكر هذا الكلام وهو يذكر الصدقة والتعفف عنها، فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه، وعلى  صلى الله عليه وسلمعمر ذكر أن رسول الله 

، وقد يت وهم كثير من الناس أن معنَ العليا أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ يُعلونه من علو الشيء ما يطابقه في معناه أوْلى 
 إلى فوق وليس ذلك عندي بالوجه وإنَّا هو من علا المجد والكرم يريد التعفف عن المسألة والتَفع عنها ". اه .
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رُ ة  بْنِ جُنْد بٍ  داودوأخرج التَمذي وأبو  - : ق ال  ر سُولُ اِلله  من حديث سَ   (1)إِن  الْم سْأ ل ة  ك د   :"صلى الله عليه وسلمق ال 
هُ، إِلا  أ نْ ي سْأ ل  الر    ". ، أ وْ في أ مْرٍ لا  بدُ  مِنْهُ (2)جُلُ سُلْط انً ي كُدُّ بِِ ا الر جُلُ و جْه 

ارِقِ  - : وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي بِشْرٍ ق بِيص ة  بنِ المخُ  ، ف أ ت  يْتُ ر سُول  اِلله (3)تح  م لْتُ حم  ال ةً  "ق ال 
ق ةُ، ف  ن أْ  صلى الله عليه وسلم : أ قِمْ ح تَّ  تَ ْتيِ  ن ا الص د  لُّ إِلا  أ سْأ لهُُ فِيه ا، ف  ق ال  : "ي  ق بِيص ةُ إِن  الْم سْأ ل ة  لا  تحِ  مُر  ل ك  بِِ ا، ثُُ  ق ال 

ث ةٍ  اجْت اح تْ  (4)ر جُلٍ تح  م ل  حم  ال ةً، ف ح ل تْ ل هُ الْم سْأ ل ةُ ح تَّ  يُصِيب  ه ا، ثُُ  يَُْسِكُ، و ر جُلٌ أ ص اب  تْهُ ج ائِح ةٌ  :لِأ ح دِ ث لا 
ادًا (5)تْ ل هُ الْم سْأ ل ةُ ح تَّ  يُصِيب  قِو امًام ال هُ، ف ح ل   ، (7)مِنْ ع يْشٍ، و ر جُلٌ أ ص اب  تْهُ ف اق ةٌ  (6)مِنْ ع يْشٍ أ وْ ق ال  سِد 

ث ةٌ مِنْ ذ وِي الحِْج ي نً ف اق ةٌ، ف ح ل تْ ل هُ الْم سْأ ل   (8)ح تَّ  ي  قُوم  ث لا  ةُ ح تَّ  يُصِيب  قِو امًا مِنْ ق  وْمِهِ: ل ق دْ أ ص اب تْ فُلا 
كُلُه ا ص احِبُ ه ا  ادًا مِنْ ع يْشٍ. ف م ا سِو اهُن  مِن  الْم سْأ ل ةِ ي  ق بِيص ةُ سُحْتٌ يَْ   سُحْتًا".مِنْ ع يْشٍ أ وْ ق ال  سِد 

نُ وهِ بس بع: أ م  ر ني بُِ بهِ الْم س  اكِينِ  صلى الله عليه وسلمق ال:" أ م  ر ني خليل ي  وأخ رج الإم ام أحم د م ن ح ديث أبي ذر   ، و ال دُّ
هُمْ، و أ م  ر ني أ نْ أ نْظُ ر  إِلى  م  نْ هُ و  دُوني، و لا  أ نْظُ ر  إِلى   إِنْ أ دْب   ر تْ، مِ ن ْ  م  نْ هُ و  ف   وْقِي، و أ م  ر ني أ نْ أ صِ ل  ال ر حِم  و 

ئًا، و أ م  ر ني أ نْ أ قُ ول   إِ  و أ م  ر ني أ نْ لا  أ سْ أ ل  أ ح  دًا ش  ي ْ ئِ مٍ،  نْ ك  ان  مُ رًّا، و أ م  ر ني أ نْ لا  أ خ  اف  في اِلله ل وْم  ة  بِالحْ  قهِ و  لا 
ْ   ت  الْع    رْشِ ". )ص   حيح التَغي   ب  و أ م    ر ني أ نْ أُكْثِ   ر  مِ   نْ ق     وْلِ: لا  ح    وْل  و لا  قُ    و ة  إِلا   نْ   زٍ تح  نُ  مِ   نْ ك  بِالِله، ف    إِنَّ 

 ( 811والتَهيب: 
ئًا و أ م ر ني أ نْ " والشاهد: ي ْ دًا ش   ". لا  أ سْأ ل  أ ح 

كِيمِ بْنِ حِز امٍ  - :" صلى الله عليه وسلمع نِ الن بِهِ  وأخرج البخاري ومسلم من حديث ح  الي دُ العُلْي ا خ يْرٌ مِن  الي دِ  ق ال 
ق ةِ ع نْ ظ هْرِ غِنًَ، و م نْ ي سْت  عْفِفْ يعُِف هُ  أْ ُِ نْ ت  عُولُ، و خ يْرُ الص د  غْنِ يُ غْنِهِ اللّ ُ السُّفْل ى، و ابْد  ُ، و م نْ ي سْت    ". اللّ 

عِيدٍ الْدُْرِيهِ  وأخرج البخاري سًا مِنْ الْأ نْص ارِ س أ لُوا ر سُول  اللِّ  ومسلم منْ حديث أ بي س   صلى الله عليه وسلم:" إِن  ن 
:" م ا ي كُونُ عِنْدِي مِنْ خ يْرٍ ف  ل نْ ف أ عْط اهُمْ ثُُ  س أ لُوهُ ف أ عْط اهُمْ ثُُ  س أ لُوهُ ف أ عْط اهُمْ ح تَّ  ن فِد  م   هُ ف  ق ال  ا عِنْد 

                                                 

 الك دُّ: يعني الد ش ونحوُهُ. - - 1
 لب منه ما أوجب الله كالزكاة والمُُس.يسأل الرجل سُلطانً: أي يط - 2
لُهُ وي  لْت   - 3 ن  هُم ع لى مال ي  ت ح م  وُهُ ب ين ف ريِق يِن، فيصلحُ إنسانٌ ب  ي ْ ال ةُ: بفتح الحاءِ: أ نْ ي  ق ع  قِت الٌ ونح   زمُِهُ ع لى نفسه.الح م 
ةُ: الآفةُ تُصيبُ مال  الإنسانِ. - 4  الجائِح 
وِهِ. القِو امُ: بكسر القاف - 5  وفتحها: هُو  ما يقومُ به أ مْرُ الإنسانِ مِنْ م ال ونح 
 السهِدادُ: بكسر السين: م ا ي سُدُّ حاج ة  المعُْوِزِ ويكفيه. - 6
 الف اق ةُ: الف قْرُ. - 7
 الِحج ي: العقلُ. - 8
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ُ، و م ا أُعْطِي  أ ح دٌ (1)و م نْ ي سْت  عْفِفْ يعُِف هُ اللّ ُ  ،أ د خِر هُ ع نْكُمْ  هُْ اللّ  ُ، و م نْ ي  ت ص بر ْ يُص برهِ غْنِ يُ غْنِهِ اللّ  ، و م نْ ي سْت  
يْراً و أ وْس ع  مِن  ال  ص بْرِ".ع ط اءً خ 

غْنِ يُ غْنِهِ اللهُ، و م نْ ي سْت  عْفِفْ يعُِف هُ  هُْ اللهُ، و م نْ ي سْت   اللهُ، و م ا أ جِدُ ل كُمْ ورواه الإمام أحمد بلفظ:" م نْ ي  ت ص بر ْ يُص برهِ
 رِزْقاً أ وْس ع  مِن  الص بْرِ ".

، فيُخبرُ أنَّ مَن يَطلُبْ مِن نَـفْسِه العِفَّةَ عنِ السيؤالِ، أو على القَناعةِ والتَّعفيفِ صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأحاديثِ يَُُثي النب 
أي: مَن يَطلُبِ  " وم ن ي ست غنِ"بأنْ يَجعَلَه عَفيفًا قانعًِا راضيًا بما أعطاه. " يعُِف ه اللهُ"يَطلُبِ العِفَّةَ مِنَ اِلله تعالَى،

تِغناءِ عن أموالِ الناسِ والتَّعفيفَ عنِ السيؤالِ حتى يَُسَبَه الجاهِلُ غَنيما الغِنَى مِن اِلله تعالَى، أو مَن يظُهِرِ الغِنى بالًس
 بأنْ يَملَأ قلَبَه غِنًى، فيَصيَر غَنيما بقَلبِه؛ لِأنَّ الغِنى في الحقَيقةِ هو غِنى النـَّفْسِ. " يُ غْنِه اللهُ "مِنَ التَّعفيفِ،

:" صلى الله عليه وسلمأ ن  ر سُول  اللِّ   :ر ة  وأخرج البخاري ومسلم من حديث أ بي هُر ي ْ  - ل يْس  الِمسْكِيُن ال ذِي ي طوُفُ  ق ال 
ت انِ  ةُ و اللُّقْم  نِ، و ل كِنِ الِمسْكِيُن ال ذِي  ،(2)وفي رواية: الأكلة والأكلتان -ع ل ى الن اسِ ت  رُدُّهُ اللُّقْم  و الت مْر ةُ و الت مْر تَ 

دُ غِنًَ يُ غْنِيهِ   ". ، ف  يُ ت ص د قُ ع ل يْهِ و لا  ي  قُومُ ف  ي سْأ لُ الن اس  (4)لا  يُ فْط نُ ل هُ ، و  (3)لا  يُِ 
: ق ال  رسول الله  وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان  -  م نْ ت ك فل  لِ :" صلى الله عليه وسلمق ال 

ئًا، وأت ك ف لُ له بالج ن ةِ؟ فقٌلْتُ: أن، فكان ي ْ  لا ي سْألُ أحدًا شيئًا ". ألا ي سْأل  الناس  ش 
هُ "." زاد ابن ماجه: وِلْنِيه حتَّ ينزل فيأخُذ  )صحيح  فكان ثوبانُ يقعُ س وْطهُُ وهو راكبٌ فلا يقولُ لأحد ن 

 (813التَغيب والتَهيب: 
:  من حديث أبي عبدِ الرحمنِ ع وْفِ بْنِ م الِكٍ الْأ شْج عِيهِ  وأخرج الإمام مسلم - د  ر سُولِ اللِّ  كُن ا عِنْ  "ق ال 

:تِسْع ةً أ وْ ث    صلى الله عليه وسلم ع ةً ف  ق ال  ب ْ مْن ا أ يْدِي  ن ا صلى الله عليه وسلمأ لا  تُ ب ايعُون  ر سُول  اللِّ   "انيِ ةً أ وْ س  ث  م ر اتٍ، ف  ق د  ؟" ف  ر د د ه ا ث لا 
؟ ق   م  نُ ب ايعُك  ي  عْن اك  ف  ع لا  ، ق دْ با  :ف  ب اي  عْن اهُ، ف  قُلْن ا: ي  ر سُول  اللِّ  ئًا،  "ال  ي ْ ع ل ى أ نْ ت  عْبُدُوا اللّ   و لا  تُشْركُِوا بِهِ ش 

فِي ةً:و الص ل و اتِ الْ مْسِ" ةً خ  لِم  : ف  ل ق دْ ر أ يْتُ ب  عْض  أُول ئِك  الن  فْرِ ي سْقُطُ  "، و أ س ر  ك  ئًا"، ق ال  ي ْ لا  ت سْأ لُوا الن اس  ش 
دًا أ نْ  هُ  س وْطهُُ ف لا  ي سْأ لُ أ ح   ". يُ ن اوِل هُ إِي 

                                                 

ُ ". ق ال  الْقُرْطُبِه: "م نْ ي   -1 عْفِفْ يعُِف هُ اللّ  " أ يْ إِن هُ يُُ ازيِه ع ل ى اِسْتِعْف افه وق  وْله:" و م نْ ي سْت   تْ نِع ع نْ السُّؤ ال، "يعُِف هُ اللّ  " أ يْ يَ  سْت عِفه
 بِصِي ان ةِ و جْهِهِ و د فْع ف اق ته ".

غْنِي بِهِ  " إِم ا أ نْ ي  رْزقُهُ مِن  الْم ال م ا ي سْت   إِم ا أ نْ ي  رْزقُهُ الْق ن اع ة ". )انظر و ق ال  اِبْن التهِين:" م عْنَ  ق  وْله: "يعُِف هُ اللّ   ع نِ السُّؤ ال، و 
 (.11/304الفتح:

  (10/142)جامع الأصول: .وبالفتح: المرة الواحدة من الأكل -والأكلة: بضم الهمزة: يعني اللقمة -2
دُ غِنًَ يُ غْنِيهِ: أي يكفيه عن سؤال الغير. - 3  لا  يُِ 
 : أي لصبره وكتم حاله.و لا  يُ فْط نُ بِهِ  - 4
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 :ولقد أحسن بعض الأعراب في قوله
 عــــــــــــــك الأصابــــــــم تخنـــــــوأنت صحيح ل رزق واسعــــــاس والــــلام سؤال النـــــع

 عــعريض وباب الرزق في الأرض واس وللعيش أوكار وفي الأرض مذهب
 عــــاس فالله صانـــــــــــــــؤال النـــــــــــــل ســـــــــــــوخ ن رازق الغنىـــن طالبا للرزق مـــــفك
 :وقال عبيد بن الأبرص

 بــخيــــــــــــــــه لً يـــــــــل اللــــــــــوسائ وهــــحرمــــاس يــــــن يسأل النــــم
 

 :يكون عندك ما يغنيك ثُ تسأل الناس لتكثر مالكحذر أن اأيها الفقير، السادس:  الأدب
م ن سأل الناس ليِ  ثْرى  :"صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج ابن حبان من حديث عمر بن الطاب  -

ا هي ر ضْفٌ  )صحيح التَغيب والتَهيب:  ". من النار مُلهبة، فمن شاء فليُقِل ، ومن شاء فليكثرْ  (1)مالهُ، فإنَّ 
٨٠٦) 
: ق ال  ر سُولُ اِلله  لإمام مسلم من حديث أ بي هُر يْ ر ة  وأخرج ا - مُْ  :"صلى الله عليه وسلمق ال  م نْ س أ ل  الن اس  أ مْو اله 

ث ُّرً    ". ، ف إِنَّ  ا ي سْأ لُ جَ ْرًا ف  لْي سْت قِل  أ وْ ليِ سْت كْثِرْ (2)ات ك 
: ق ال  ر سُولُ اِلله  من حديث سهل بن الحنظلية  داودوأخرج الإمام أحمد وأبو  -  م نْ س أ ل   :"صلى الله عليه وسلمق ال 

هُ م ا يُ غْنِيهِ، ف إِنَّ  ا ي سْ  ن م  و عِنْد  :ق   ،"ت كْثِرُ مِنْ جَ ْرِ ج ه  يهِ الُوا: و م ا يُ غْنِيهِ؟ ق ال  يهِ ويُ ع شهِ )صحيح الجامع:  "" م ا يُ غ دهِ
٦٢٨٠) 

: ق ال  ر سُولُ اِلله  وأخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود  - ا يُ غْنِيهِ، م نْ س أ ل  و له م   :"صلى الله عليه وسلمق ال 
 جاءت يوم القيامة خدوشًا أو كدوشًا في وجهه ".

                                                 

 رضف: حجارة محماة. - 1
. "فإنَّا يسأل جَرًا": قال القاضي عياض: إنه يعاقب بالنار، ويَتمل أن يكون على ظاهره ، لا للاحتياجتكثرًا: أي ليكثر ماله - 2

 فإن الذي يَخذه يصير جَرًا يكوي به، كما ثبت في مانع الزكاة.
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 :إن جاءك مالٌ من غير إشراف نفس فخذه ولا تتبعه نفسك ،السابع: أيها الفقير الأدب

: -رضي الله عنهما-عُم ر   خاري ومسلم من حديث ابْنِ فقد أخرج الب - عْتُ عُم ر  ي  قُولُ: ك ان  ر سُولُ  "ق ال  سَِ 
ا الم ال صلى الله عليه وسلماللِّ   : خُذْهُ، إِذ ا ج اءك  مِنْ ه ذ  ، ف  ق ال  ش يْءٌ  يُ عْطِينِي الع ط اء ، ف أ قُولُ: أ عْطِهِ م نْ هُو  أ فْ ق رُ إِل يْهِ مِنيهِ

، ف لا تتُبعهُ (3)ا لا، ف إنْ شِئْت  كُلْهُ، و إنْ شِئْت  ت ص د قْ بِهِ، و م  (2)و لا س ائِلٍ، ف خُذْهُ ف  ت م و لْهُ  (1)و أنْت  غ يْرُ مُشْرِفٍ 
" ق ال  س المٌِ  ئً  ا: ف ك ان  ع بدُ الله لا ي سألُ أح دً بن عبد الله بن عمر ن  فْس ك  ي ْ ئً اش  ي ْ   ". أُعْطِي ه ا، و لا ي  رُدُّ ش 

بنِ ا، أرسل  إلى عمر  صلى الله عليه وسلمأن  رسول  اِلله  وأخرج الإمام مالك والبيهقي في" الشعب" عن عطاءِ بنِ يسارٍ  -
لم رددْت هُ؟ فقال: ي رسول اِلله! أليس أخبرتْ نا أن خيراً : صلى الله عليه وسلمبعطاءٍ، فرد هُ عمرُ، فقال له رسولُ اِلله  الطابِ 

ا : صلى الله عليه وسلملأحدِن ألا يَخذ  من أحدٍ شيئًا؟ فقال رسولُ اِلله  ا ذلك عنِ المسألةِ، فأم ا ما كان عن غيِر مسألةٍ، فإنَّ  إنَّ 
تيني  الطابِ هو رزقٌ يرزقُك هُ اللهُ. فقال عمرُ بنُ  : أم ا والذي ن فسي بيدِهِ، لا أسألُ أحدًا شيئًا، ولا يَ 
 (٨4٦)صحيح التَغيب والتَهيب:  شيءٌ من غيِر مسألةٍ إلا أخذْتهُُ ".

: ق ال  ر سُولُ  براني في الكبير من حديث خالد بن عدي الجهني طبن حبان والاوأخرج الإمام أحمد و  - ق ال 
ُ من بلغ ه :" صلى الله عليه وسلماِلله  ا هو  رزقٌ ساق ه اللّ  معروفٌ عن أخيهِ من غيِر مسألةٍ ولا إشرافِ نفسٍ فليقب لهُ ولا يرد هُ فإنَّ 

 (٨48)صحيح التَغيب والتَهيب:  عز  وجل  إليهِ ".
: ق ال  ر سُولُ اِلله  وأخرج الإمام أحمد من حديث أ بي هُر يْ ر ة   - هُ اللهُ شيئًا مِنْ هذ:" صلى الله عليه وسلمق ال  ا المالِ من آتَ 

ا هُو  رِزْقٌ س اق ه اللهُ إل يْهِ ". لْهُ، فإنَّ  قْب    مِنْ غيِر أن ي سْأل هُ ف  لْي  
: ق ال  ر سُولُ اِلله  وأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير من حديث عائذ بن عمرو  - منْ :" صلى الله عليه وسلمق ال 

 هُ هْ توس عْ به في رزقه فإن كان غنينًا ف ليوجهِ عُر ض  ل هُ منْ هذا الرزقِ شيءٌ من غير مسألةٍ، ولا إشرافِ نفسٍ فلي
  إلى منْ هو أحوج إليه منهُ ".

                                                 

الشيء: التطلع إليه، والتطلع له، والمراد: وأنت غير طامع فيه، وطالب له. )جامع وأنت غير مشرف: والإشراف على  - 1
(، قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي ما الاستشراف؟ قال: تقول في نفسك: سيبعث إلِه فلان، سيصلني 10/162الأصول:
 فلان.

 فتموله: أي اجعله لك مالًا. - 2
الصفة، بل تكون نفسك تؤثره وتَيل إليه، فلا تتبعه نفسك، واتركه، فحذف هذه الجملة؛  ما لا: أي ما لا يكون على هذه - 3

 لدلالة الحال عليها. 
 (10/163)جامع الأصول: 
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هُ بِس خ او ةِ ن  فْسٍ  ": بن حزام لح كِيم   صلى الله عليه وسلموقد قال الن بُِّ  - نْ أ خ ذ  ا الْم ال  خ ضِرٌ حُلْوٌ، ف م  ي  ح كِيمُ، إِن  ه ذ 
هُ بِِِشْر افِ ن  فْ  كُلُ و لا  ي شْب عُ بوُرِك  ل هُ فِيهِ، و م نْ أ خ ذ  )والحديث رواه  ". سٍ لمْ  يُ ب ار كْ ل هُ فِيهِ، و ك ان  ك ال ذِي يَْ 

 البخاري ومسلم(
 :انظر إلى من هو دونك في الرزق الفقير!أيها  الثامن: الأدب

و دونكم من أهل انظروا إلى من ه اوأبدً  اإلى كل فقير، إلى كل محروم، إلى كل من ابتلي في هذه الحياة الدنيا، دائمً 
منكم من أهل الدين والورع والزهد فهذا يجعلُ الإنسان لً يُتقر ما أنُعم إلى من  ىالدنيا، وانظروا إلى من هو أعل

 نعيم.
: ق ال  ر سُولُ اللِّ   ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أ بي هُر يْ ر ة    " :صلى الله عليه وسلمق ال 

رُ انْظرُُوا إِلى  م نْ   نعِْم ة  اللِّ  ع ل يْكُمْ". (2)ألا ت  زْد رُوا (1)هُو  أ سْف ل  مِنْكُمْ، و لا  ت  نْظرُُوا إِلى  م نْ هُو  ف  وْق كُمْ، ف  هُو  أ جْد 
 م نْ هُو  أ سْف ل  ف  لْي  نْظرُْ إِلى   (3)ل يْهِ في الْم الِ و الْ لْقِ إِذ ا ن ظ ر  أ ح دكُُمْ إِلى  م نْ فُضهِل  ع   ":وفي رواية عند البخاري

 ". مَن فُضهِل عليه مِنْهُ 
: وأخرج ابن حبان والطبراني في الصغير من حديث أ بي ذ رهٍ  - لِيلِي  "ق ال  بخِص الٍ مِن  الْ يْرِ  صلى الله عليه وسلمأ وْص اني خ 

هُمْ و أ وْص اني أ وْص اني بِِلا أ نْظرُ  إِلى  م نْ هُو  ف  وْقِي و أ نْ أ نْظرُ  إِلى  م نْ هُو  دُوني و أ وْ  نُ وهِ مِن ْ ص اني بُِبهِ الْم س اكِيِن و الدُّ
إِنْ أ دْب  ر تْ   (٢١٦٦)الصحيحة:  ". أ نْ أ صِل  ر حِمِي و 

 اأكثر مني همً  اص حِبْتُ الأغنياء  فلم أجد منهم أحدً  ":ةقال التَمذي ويروي عن عون بن عبد الله بن عتب -
 ." ن ثيابي ودابة أحسن من داب ، ثُ ص حِبْتُ الفقراء بعد ذلك فاستَحتُ أحسن م لأنيهِ كنتُ أ ر ي ثياباً 

 :-رضي الله عنها-قال لعائشة  صلى الله عليه وسلموقد جاء في حديث ضعيف عند التَمذي أن الحبيب الن بِ   -
كِ ومُُ ال سة  الْأ غْنِي اء  ". " إي 

 لخلق غير ملتفتٍ إلى ما في أيديهم.والفلاح كل الفلاح لمن قَـنَعَ بما آتاه الله، وقَطَعَ الطمع عن ا
:" صلى الله عليه وسلمأ ن  ر سُول  اِلله   الإمام مسلم من حديث ع مْرِو بْنِ الْع اصِ  هأخرجمر بنا الحديث الذي فقد  -  ق ال 

هُ   ". ق دْ أ فْ ل ح  م نْ أ سْل م ، و رُزِق  ك ف افاً، وق  ن  ع هُ اللهُ ُِ ا آتَ 
 الله.كمل عقله، من عَرِفَ نفسه، وحَفِظَ لسانه، وقَـنَعَ بما رزقه   ثلاث من كن فيه وكان أبو حازم يقول: -

                                                 

 أجدر: أحق. - 1
 (10/143ألا تزدروا: أي لا تحتقروا نعمة الله عليكم، والازدراء: هو الاحتقار، والعيب، والانتقاص. )جامع الأصول: - 2
 اللق: الصورة. - 3
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  ارضى ُا ملكك الله إيه: أيها الفقير،التاسع:  الأدب
فاعلم أنك من الأغنياء،  ؛تأوي إليها ةفي أذن كل فقير فنقول له: إذا كان لك سكن تسكنه، وزوج ةفهذه همس

 هذه النعمة. عَلىاحمد الله ف
:" يهِ لِ ج  البُ  الرحمنِ   عبدِ مام مسلم من حديث أبي وأخرج الإ عْتُ ع بْد  اِلله بن  ع مْرِو بنِ الع اصِ و س أ ل هُ  ق ال  سَِ 

: ن  ع مْ  ه ا؟ قال  : أ ل سْن ا مِن فُ ق ر اءِ المهُ اجِريِن ؟ ف قال  له عبدُ اِلله: أ ل ك  امْر أ ةٌ تَ ْوِي إل ي ْ : أ ل ك  ر جُلٌ، ف قال  ، قال 
: فأنْت  مِن  الملُُوكِ م سْ  ادِمًا، قال  : فإن  لِ خ  : فأنْت  مِن  الأغْنِي اءِ، قال  : ن  ع مْ، قال  نٌ ت سْكُنُهُ؟ قال   ". ك 

 :إيك والتفاخر والكبر والتعالِ على الناس أيها الفقير، العاشر: الأدب
، فليس هناك ما يدعوهم لهذا لناسعلى ا فقد جاء وعيد شديد لمثل هؤلًء الفقراء والمساكين الذين يتكبرون

 ولذلك توعدهم الله فلا يكلمهم يوم القيامة ولً يزكيهم ولهم عذاب أليم.
: صلى الله عليه وسلمأ ن  ر سُول  اِلله  كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أ بي هُر يْ ر ة    -   ق ال 
ُ، و لا  ي  نْظرُُ إِل   " لهِمُهُمُ اللّ  ث ةٌ لا  يُك  ابٌ، ث لا  يْخٌ ز انٍ، و م لِكٌ ك ذ  ابٌ أ ليِمٌ: ش  مُْ ع ذ  يهِمْ و له  يْهِمْ ي  وْم  الْقِي ام ةِ و لا  يُ ز كهِ

 و ع ائِلٌ مُسْت كْبِرٌ".
وقد توعد الله هذه الأصناف الثلاثة بمثل هذا الوعيد لأنه ليس هناك الداعي الشديد لأن يفعلوا مثل هذه الأمور، 

!، والشيخ الكبير ليس ؟فلماذا الكذب ،اب ليس لأحد سلطان عليه من رعيته فيحاسبهكذَّ فالملك أو السلطان ال
 ؟!يتكبر افلم ،، والعائل الفقير الذي قد لً يملك قوت يومه؟فلماذا الوقوع في الزن ،له صبوة وشهوة كالشاب

 وعلام يتفاخر ويتعالى على الناس، فليس هناك ما يدعوه لذلك.
 أيها الفقير، فرغ قلبك لطاعة الله: عشر: الحادي الأدب

فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولً تشغله بما ضمن لك،  "في كتابه "الفوائد": -رحمه الله-يقول ابن القيم
 فان الرزق والأجل قرينان مضمونن. فما دام الأجل باقيا، كان الرزق آتيا ".

  يملأ صدرك غنى ويسد فقرك.دته، حتىفعليك أخي الحبيب أن تنشغل بطاعة الله وفرغ قلبك لعبا 
: ق ال  ر سُولُ اللهِ  وأخرج التَمذي من حديث أ بي هُر يْ ر ة   ي ابن  آدم !  "إن  اللّ   تعالى يقولُ:" صلى الله عليه وسلم: ق ال 

 ". ، ولم أسد  فقر ك  ، ملَتُ يديْك  شغلًا تفع ل وإلا ،أملَْ صدر ك  غنًَ وأسد  فقر ك   (1)تفر غْ لعبادتِ
 (1914( )صحيح الجامع: 2466التَمذي:  )صحيح

                                                 

 فلا تنشغل بغيره سبحانه وتعالى. ،أثناء أدائها وفرهغ قلبك لعبادة الله ،تفر غْ لعبادتِ: أي اجعل طاعة الله أولى من كل أمر - 1
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 الثاني عشر: أيها الفقير، عليك أن ترضى ُا قسمه الله لك: الأدب

 فإن رضيت بما قسمه الله لك يبارك لك فيه: ويوسع الله عليك.
 -تعالى -:" إن  الله  قال صلى الله عليه وسلماِلله  ر سُولِ عن  رجل من بني سليمن عفقد أخرج الإمام أحمد والبيهقي 

ا قسم  اللهُ لهُ بورك  لهُ فيهِ ووس ع هُ، وإنْ لمْ يرض  لمْ يباركْ لهُ، ولمْ ي زدْ  يبتلِي العبد  فيما أعطاهُ، فإنْ رضي  ُِ
 ( 1869)صحيح الجامع:  ". على ما كتب  لهُ 

عشر: اصبر على مرارة الفقر فإن الدنيا أيم قلائل، وفي الآخرة ما لا عين رأت، ولا أذن  ثالثال الأدب
 :قلب بشر ىسَعت، ولا خطر عل

أنها أيام قلائل ثم يموت وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية  اومما يجعل الفقير يتحمل مرارة الفقر، أن يعلم يقينً 
ي  الحْ ي  و ا﴿ كما قال رب البرية: وٌْ و ل عِبٌ و إِن  الد ار  الْآخِر ة  لهِ  نْ ي ا إِلا  له  ذِهِ الحْ ي اةُ الدُّ انوُا  (1)نُ و م ا هَ  ل وْ ك 

 (٦٤ العنكبوت:) ﴾ي  عْل مُون  
:" صلى الله عليه وسلمأ ن  الن بِ   وثبت في البخاري ومسلم من حديث أ ن سِ بْنِ م الِكٍ  - الل هُم  لا  ع يْش  إِلا   ق ال 

 ". ع يْشُ الْآخِر ةِ 
: م سْعُودٍ  نِ فقد أخرج التَمذي من حديث ع بْدِ اللِّ  بْ  هذه الحقيقة ع لى صلى الله عليه وسلمويؤكد الن بُِّ  م   "ق ال  ن 
نْبِهِ، ف  قُلْن ا: ي  ر سُول  اِلله ل وِ اتَّ  ذْن  ل ك  وِط اءً  صلى الله عليه وسلمر سُولُ اِلله  : (2)ع ل ى ح صِيٍر ف  ق ام  و ق دْ أ ث  ر  في ج  ، ف  ق ال 

نْ ي ا إِلا  ك ر اكِبٍ اسْت ظ ل  تح ْت  ش ج   نْ ي ا، م ا أ ن  في الدُّ  ". ر ةٍ ثُُ  ر اح  و ت  ر ك ه ا"م ا لِ و لِلدُّ
: -رضي الله عنهما-وأخرج البخاري من حديث ابْنِ عُم ر   - :  صلى الله عليه وسلمأ خ ذ  ر سُولُ اللِّ   "ق ال  ُِ نْكِبِ، ف  ق ال 

بِيلٍ". و ك ان  ابْنُ عُم ر   أ ن ك  غ ريِبٌ أ وْ ع ابِرُ س  نْ ي ا ك  أ مْس يْت  ي  قُولُ: "إِذ ا  -رضي الله عنهما-" كُنْ في الدُّ
ي اتِك   ، و مِنْ ح  ت ظِرِ الم س اء ، و خُذْ مِنْ صِح تِك  لِم ر ضِك  إِذ ا أ صْب حْت  ف لا  ت  ن ْ ت ظِرِ الص ب اح ، و    لِم وْتِك  ف لا  ت  ن ْ

."  
 و عُد  ن  فْس ك  في أ هْلِ القُبُورِ". زاد الإمام أحمد:"
ولً تَدث  اأي لً تركن إلى الدنيا ولً تتخذها وطنً  ث:في شرح هذا الحدي -رحمه الله-قال الإمام النووي

نفسك بطول البقاء فيها، ولً بالعناء بها، ولً تقلق فيها إلً بما بتعلق به الغريب في غير موطنه، ولً تشتغل 
 الذي يريد الذهاب إلى أهله. به الغريب يشتغلفيها بما لً 

                                                 

 الحيوان: الحياة الهانئة الالدة. - 1
بلفظ: ف  قُلْن ا: " ي  ر سُول  اِلله ل وْ كُنْت  آذ نْ ت  ن ا ف  ف ر شْن ا ل ك   هوطاءً: الفراش الوطيء الذي لا يؤذي جنب النائم. وعند ابن ماج - 2

ئًا ي قِيك  مِنْهُ  ي ْ  ".ع ل يْهِ ش 
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دنيا كالغريب لً يجزع من ذلها، ولً ينافس في المؤمن في ال ":يقول -رحمه الله-وكان الحسن البصري

 عزها، له شأن وللناس شأن.
 اـــــتَـركَوا الدُنيا وَخافوا الفِتَن اــــــــــفُطنَ اادً ــــــإِنَّ لِلَِِّّ عِب

 اــحَييٍ وَطنَـــــا ليَسَت لِ ـــــــأَنهَّ  نَظَروا فيها فَـلَميا عَلِموا
 صالِحَ الَأعمالِ فيها سُفُنا جَّةً وَاِتخََّذواــــــــجَعَلوها لُ 

 
 :في الجنة تنُسيك كل شقاء وعناء ةفغمسأبشر أيها الفقير  الأخير:الأدب الرابع عشر و 

: ق ال  ر سُولُ اِلله  فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أ ن سِ بْنِ م الِكٍ  - يُ ؤْت ى بِِ نْ ع مِ أ هْلِ  :"صلى الله عليه وسلمق ال 
غ ةً  (1)نْ ي ا مِنْ أ هْلِ الن ارِ ي  وْم  الْقِي ام ةِ، ف  يُصْب غُ الدُّ  يْراً  !، ثُُ  يُ ق الُ ل هُ: ي  ابْن  آد م  (2)في الن ارِ ص ب ْ ه لْ ر أ يْت  خ 

، و يُ ؤْت ى بِِ ش دهِ الن اسِ في ا اِلله ي  ر بهِ ، و  نْ ي ا مِنْ أ هْلِ الجْ ن ةِ، ق طُّ؟ ه لْ م ر  بِك  ن عِيمٌ ق طُّ؟ ف  ي  قُولُ: لا  لدُّ
غ ةً ف  يُ ق الُ ل هُ: ي  ابْن  آد م   ةٌ ق طُّ؟ ف  ي  قُولُ:  3ه لْ ر أ يْت  بُ ؤْسًا !ف  يُصْب غُ في الجْ ن ةِ ص ب ْ ق طُّ؟ ه لْ م ر  بِك  شِد 

ةً ق طُّ  ، م ا م ر  بي بُ ؤْسٌ ق طُّ، و لا  ر أ يْتُ شِد  اِلله ي  ر بهِ ، و   ." لا 
 وفي العيش فلا تطمع دع الحرص على الدنيا

 ن تجمعــدري لمـــــفلا ت رامــــــــن الحـــــجمع مـــلً ت
 ن لً ينفعـــــوء الظـــــوس قسومـــــــرزق مــــــــإن الـــــــف
 عــــن يقنـــــــل مــــــغني ك ل من يطمعـــــــقير كـــــــف

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 يصبغ: أي يغُمس في النار. - 1
 صبغة: بفتح الصاد، أي غمسة. - 2
 بؤسًا: أي شدة. - 3
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 ؟ (1)أيهما أفضل الغني أم الفقيروقفة: 
 :"٣٢٦ :مُتصر منهاج القاصدين صفي كتابه"  -رحمه الله-ةابن قدام يقول

فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، ولكن لًبد من تفصيل، فنقول: إنما يتصور الشك والخلاف في فقير " 
ت، أو فقير حريص مع غنى حريص، إذ لً يخفى أن صابر ليس بحريص بالإضافة إلى غنى شاكر ينفق ماله في الخيرا

 بالمال في المباحات، فالفقير القنوع أفضل منه. االفقير القانع الحريص، فإن كان متمتعً 
وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره، ولً يرد لعينه، ينبغي أن يضاف إلى مقصودة، إذ به يظهر فضله، والدنيا 

لعينه، ولكن لأن فيه فقد  ا عائقة عن الوصول إلى الله تعالى، والفقر ليس مطلوباً ليست محذورة لعينها، بل لكونه
 العائق عن الله تعالى، وعدم التشاغل عنه.

 -بن عوفاوكم من غنى لً يشغله عن الله تعالى، كسليمان عليه السلام، وكذلك عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
 .-رضى الله عنهما

المقصود، وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به، وإنما الشاغل له حب الدنيا، وإذا لً  وكم من فقير شغله فقره عن
، فإن المحب للشيء مشغول به، سواء كان في فراقه، أو في وصاله، بل قد يكون -تعالى–يجتمع معه حب الله 

 شغله في الفراق أكثر. 
ر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. وإن أخذت م منها مشغول بطلبها، والقادو والدنيا معشوقة الغافلين، فالمحر 

الأمر باعتبار الأكثر، فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، ومن العصمة ألً تجد، ولما  
 كان ذلك طبع الآدميين إلً القليل منهم، جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر، كما تقدم معنا.

شديد، فإذا أحببت الدنيا، كرهت لقاء الله تعالى، فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه، واعلم أن فراق المحبوب 
كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به، فينبغي أن تَب من لً يفارقك،   وفراقك لما تَبه، وكل من فارق محبوباً 

 .ـهاوهو الله تعالى، ولً تَب الدنيا التي تفارقك. 
والفقر والغنى حالًن يعرضان للعبد باختياره تارة وبغير اختياره أخرى  " :-رحمه الله-ميةقال شيخ الإسلام ابن تي

كالمقام والسفر والصحة والمرض والإمارة والًئتمار والإمامة والًئتمام. وكل جنس من هذه الأجناس لً يجوز 
. " يستويان في حال إطلاق القول بتفضيله على الآخر؛ بل قد يكون هذا أفضل في حال؛ وهذا في حال وقد

  (١١/١٢٠)مُموع الفتاوي: 

                                                 

  ( بتصرف.٣٣٠-٣٢٦ص  -رحمه الله -مبحث في كتاب )مُتصر منهاج القاصدين لابن قدامة -1
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أَصَحي  وأيَيـهُمَا كَانَ أَعْظَمَ إيماَنً وَتَـقْوَى كَانَ أفَْضَلَ وَإِنْ اسْتـَوَيَا في ذَلِكَ اسْتـَوَيَا في الْفَضِيلَةِ وَهَذَا ":اوقال أيضً 
ُ تَـعَالَى: الْأَقـْوَالِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالسينَّةَ إنمََّ  يماَنِ وَالتـَّقْوَى. وَقَدْ قاَلَ الِلَّّ إنْ ي كُنْ غ نِيًّا أ وْ ف قِيراً ف اللّ ُ أ وْلى  ﴿ا تَـفْضُلُ بِالْإِ

ا  (١٣٥ النساء:) ﴾بِِِم 
 ." الله عَلىإنما الفقر والغني بعد العَرَض  ":-رحمه الله-وقال الفُضيلُ بن عِياض

قلت لعبيد الله قد اختلف الناس في الفقر والغنى أيهما أفضل؟ قال: ليس لواحد منهما  ":-رحمه الله-ق ال  الحْ اكِمُ 
 ." فضل إنما يتفاضل الناس بإيمانهم

ليس مدح الغني للوجود ولً مدح الفقير " حين سُئل عن الصبر والشكر أيهما أفضل؟:-رحمه الله-وقال الجنيد
عليهما، فشرط الغني يصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتمتعها للعدم إنما المدح في الًثنين قيامهما بشروط ما 

وتلذذها، والفقير يصحبه فيما عليه أشياء تؤلم صفته وتقبضها وتزعجها، فإذا كان الًثنان قائمين لله تعالى بشروط 
 (٢/١٥٠٢ )إحياء علوم الدين:. " ممين متيع صفته ونعيمها ما عليهما كان الذي آلم صفته وأزعجها أتُ حالًً 

  ."الفقر ولً الغني، وإنما يوزن الصبر والشكر الً يوزن غدً  ":-رحمه الله-يَيي بن معاذ وقال
 (٢/١٥٩)مدارج السالكين:  

ه آخر. وهو أن كلا من الغني والفقير لً بد له من صبر وشكر. فإن الإيمان هذه المسألة محال من وج وقال غيره:
نصفان: نصف صبر. ونصف شكر. بل قد يكون نصيب الغني وقسطه من الصبر أوفر. لأنه يصبر عن قدرة، 
فصبره أتُ من صبر من يصبر عن عجز. ويكون شكر الفقير أتُ؛ لأن الشكر هو استفراغ الوسع في طاعة الله، 

المصدر )ساقي الصبر والشكر.  فقير أعظم فراغا للشكر من الغني. فكلاهما لً تقوم قائمة إيمانه إلً علىوال
 (٢/٤١٣: السابق

نعم، الذي يُكي الناس من هذه المسألة: فرعا من الشكر، وفرعا من الصبر.  ":-رحمه الله-قال ابن القيم
، باذلً ماله في وجوه القرب، شاكرا لله عليه. وفقيرا متفرغا وأخذوا في الترجيح بينهما. فجردوا غنيا منفقا متصدقا

لطاعة الله. ولأوراد العبادات من الطاعات، صابرا على فقره. فهل هو أكمل من ذلك الغني، أم الغني أكمل منه؟ 
 المصدر) ." فالصواب في مثل هذا: أن أكملهما أطوعهما. فإن تساوت طاعتهما تساوت درجاتهما. والله أعلم

 (٢/٤١٣: السابق
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 :آداب الفقير في فقره

على الله  ، ويكون متوكلًا افرحً  الما ابتلاه الله به من الفقر. وأرفع من هذا أن يكون راضيً  اينبغي له ألً يكون كارهً 
به ومتى عكس الحال، وكان يشكو إلى الخلق، ولً يشكو إلى الله تعالى، كان الفقر عقوبة في حقه،  اسبحانه، واثقً 

بُ هُمُ الجْ اهِلُ أ غْنِي اء  مِن  ﴿ قال الله تعالى: ينبغي له إظهار الشكوى، بل يظهر التعفف والتجمل. فلا يَ ْس 
 .(٢٧٣البقرة: ) ﴾الت  ع فُّفِ 

 وينبغي للفقير ألً يتواضع لغنى لأجل غناه، ولً يرغب في مجالسته.
 لك ما فضل عنه، فإن ذلك جهد المقل.ألً يفتر عن العبادة بسبب فقره، ولً يمنع بذ اوينبغي له أيضً 

 
 :آداب الفقير في قبول العطاء

 إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال، وغرض المعطى، وغرضه في الأخذ.
 عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة فليحترز عن أخذه. ا: أما في نفس المال، فينبغي أن يكون خاليً الأول

للمحبة، وهو الهدية، فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن  اوأما غرض المعطى، فلا يخلو، إما أن يكون طلبً 
 فيها منة.
: أن يكون غرض المعطى الثواب، وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه، هل هو مستحق أم الثاني
دقة، فكان المعطى إنما يعطيه لدينه، فلينظر إلى باطنه، فإن كان ن اشتبه عليه فهو محل شبهة، وإن كان صإلً؟ ف
لمعصية في السر، يعلم أن المعطى لو علم بذلك، لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه، لم يأخذه كما  مقارنً 

 لو أعطاه لظنه أنه عالم لم يكن.
ي أن يرد عليه قصده الفاسد، ولً يأخذه، لأنه إذا : أن يكون غرض المعطى الشهرة والرياء والسمعة، فينبغالثالث

قبله يكون معينا له على قصده الفاسد. وأما غرضه في الأخذ، فلينظر أهو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ فان كان 
لما روى ة والآفات التي ذكرنها، فالأفضل له الأخذ، هإليه، وقد سلم من الشب الم يأخذه، وإن كان محتاجً  امستغنيً 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، ومالا فلا  قال:" صلى الله عليه وسلم، أن النب عمر  عن

 (أخرجاه في الصحيحين) .تتبعه نفسك"
من جاءه من أخيه معروف من غير إسراف ولا مسألة، فليقبله ولا يرده، فإنَّا هو رزق  وفى حديث آخر:"

 ". ساقه الله إليه
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 :وآداب الفقير المضطر في السؤال، رةتحريم السؤال من غير ضرو 

 اعلم: أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهى عنه، وفى الترخيص فيه.
ردوا السائل  ":وفى بعض الأحاديث، للسائل حق وإن جاء على فرس" ":صلى الله عليه وسلم فكقوله: أما التَخيص

 والإعطاء إعانة. ، لما جاز إعانة المعتدى على عدوانه،اولو كان السؤال حرامً  ". ولو بظلف محرق
 وأما أحاديث النهى عن السؤال: 

لا تزال المسألة بِحدكم حتَّ يلقى الله  :"صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-فروى ابن عمر
 (أخرجاه في الصحيحين) ." وليس في وجهه مزعة لحم. 

 ".  د السفلياليد العليا خير من الي ذكر التعفف عن المسألة فقال:" صلى الله عليه وسلم: أنه اوفيهما أيضً 
 واليد العليا المعطية، والسفلي السائلة.

من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة  قال:" صلى الله عليه وسلم: أنه وفى حديث ابن مسعود 
 إلى آخره. وهو حديث حسن، وفى المعنى أحاديث كثيرة. ." في وجهه اأو كدوحً  اخدوشً 

 ، لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور:وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام
 الشكوى.  أحدها:
  إذلًل نفسه، وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. والثاني:
 .اإيذاء المسؤول غالبً  والثالث:

وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة، أما المضطر، فهو كسؤال الجائع 
 ، وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه.اأو مرضً  سه موتاً عند خوفه على نف

وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة ولً قميص تَتها في الشتاء، فهو يتأذى بالبرد تأذيا لً ينتهي 
إلى حد الضرورة، فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة، يجوز له أن يسأل أجرة يكتري بها للركوب، 

ن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم، فله أن يسأل مع الكراهة، وكذلك إذا سأل المحمل من وتركه أولى، وم
 هو قادر على الراحلة.

وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى، ولً يسأل سؤال محتاج، بل يقول: أن مستغن بما 
 لى.أملكه، وإنما النفس تطالبني، فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعا
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وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لً ينقص بذلك في عينه، أو السخي الذي أعد ماله 
 للمكارم، فيخرج بذلك من الذل.

 وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياءً، لم يجز له الأخذ، ويجب رده إلى صاحبه.
 ه، وثوب يستره، وطعام يقيمه.ولً يجوز للفقير أن يسأل إلً مقدار ما يُتاج إليه، من بيت يكن

ويراعى في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق في شيء من ذلك، فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله  
كل يوم، لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته، وإن خاف ألً يجد من يعطيه، أو خاف أن يعجز 

 عن السؤال، أبيح له السؤال أكثر من ذلك.
وز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته، وعلى هذا يتنزل الحديث المروى في تقدير الغنى ولً يج

 ، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنة، فأما ذو العائلة فلا.ابخمسين درهمً 
قلت: وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من غير  :-رحمه الله-قال الشيخ جَال الدين

يجز له أن يسأل، فإن كان يندفع على مضض، نظرت، فإن كان مثله لً يُتمل، ولً يخاف منه  سؤال، لم
 التلف، فالسؤال مباح وتركه فضيلة، وإن كان مثله لً يُتمل، وجب عليه أن يسأل.

 من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار.: -رحمه الله-وقد قال سفيان الثوري 
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 ختامًا أخي الفقير:

آلًم الفقر؛ فما عند الله  على صبركبطاعتك لربك و  كلها  بيْن يديك، تنالها والآداب والتنبيهات ائلهي الفض ها
 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه التَمذي من حديث فُض ال ة  بن عبيدٍ ، هو لكَ خير

رُّ رجِ الٌ مِنْ ق ام تِهِمْ في الص   لاةِ مِن  ال ص اص ةِ و هُمْ أصْح ابُ الصُّف ةِ ح تَّ  ي  قُول  ك ان  إِذ ا ص ل ى بِالن اسِ، يُِ 
،  صلى الله عليه وسلمالأعْر ابُ: هؤُلاء مُ  انِيٌن. ف إذ ا صل ى رسول الله  :" ل وْ ت  عْل مُون  م ا ل كُمْ عِنْد  اِلله ت  ع الى  انْص ر ف  إل يْهِمْ، ف  ق ال 

ةً ".  تُمْ أنْ ت  زْد ادُوا ف اق ةً و ح اج  ب ْ  (2368صحيح التَمذي: )لأ حْب  
 وبعد...

 فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة 
أن ينفع بها  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منيي  -تعالى –سأل اللهوأ

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىمؤلفها وقارئها، ومَن أعان 
كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنييِ ومن الشيطان، والله   هذا وما

فادعُ لي بالقبول والتوفيق،  يه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً يعتر  فإنه ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري
 وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 

 جلي من لً عيب فيه وعلا وإن وجدت العيب فسد الخللا
 ا، ولً تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىوآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، وصلي 

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 نك اللهم وبِمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليكسبحا
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